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e‏ تقدیم ا 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد 

ما بعد: 

فهذا عمل جديدٌ مفيد» قامت به أختنا الفاضلة فوزبّة العقيل» 
التي عَمَدَت إلى الصحيحين (صحيح البخاري وصحيح مسلم) 


ٍ 
هھ له هھ 


» » » ا ۶ ^ « 2 
في هذاالكتاب الذي سمته: «المختار من قتصص الصحيحين )ثم 
أنبَعَث كل قصّة بشرح غريبهاء وزكر جُملةٍ صالحة من فوائدهاء 
فجاء كتابًا ماتعًا نافع حافلاً بالِلْم والجكمة والإيمان. 


أسأل الله الكريم» رب العرش العظيم» أن بُبارك في عملهاء وأن 
يتقبّله بقبول حَسّن. اللهم آمين. 


EK 


صہ 
ه 
د 
2 
سی صا a04 A0‏ 


e‏ المقدمة ب 


إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور 
آنفسنا ومن سیئات آعمالناء من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل 
فلا هادي له» وآشهد آن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وآشهد 
أن جما فده ورول 


آما بعد: 


فقد زخرت السنة النبوية بالكثير من النصوص ذات الطابع 
القصصي لترشد الناس نحو مبادئ الدين وتعاليمه السامية. 
وتسهم ني التأكيد على كثير من مبادئ العقيدة والعبادة والأخلاق. 
بحيث يمكن لأي إنسان أن يستلهم من نصوص السنة القصصية 
الصحبحة ما ينفعه فى دينه ودنياه. 

وقد احتذفت السنة النبوية بالقرآن الكريم» فاشتملت على عدد 
كثير من القصص» وأسهمت ني تاسيس قواعد الدين وتوضيح 


معالمه» یقول الله تعالی: < خن قَص َل أَحسََ لمَصَصِ با اوا 
َك هدا لمران ون نت من نمی انیت 4 . 

وني بيان الغاية من سوق القصص ني القرآن يقول سبحانه: اَهْصْصِ 
ْقَصَص لمهم يکرو 2 ویقول: * قد کات ف فصرم عر 
فصي ڪل نیو وه کی وة رر بزو )4 . 

وإنما كان هذا الاهتمام البالغ بالقصة لما لها من أثر واضح 
في التو جيه والتربية وإيصال المفاهيم» إذ الإنسان يولع بالقصص 
ويميل بفطرته إليهاء ومما يدل على هذا الميل الفطري نحو القصة 
والرغبة في تتبع آحداثهاء ما ورد عنه صَألةعَكَِوَسََ آنه لما ذكر قصة 


موسى مع الخضر قال: «ودذتا أن مُوسّى كان صَبَرَ فص الله عَليا 
(£( 


و خبّرهما ٤‏ 


رة ا 

(۲) [سورة الأعراف: آية .]۱۷١‏ 
(۳) [سورة يوسف: آية .]١١١‏ 
(4) صحيح البخاري .)٤١١۱(‏ 


وهذا الكتاب الذي بين آيديكم قد جمع سبعين قصة نبوية 
منتقاة من الصحيحين حرصت فيها على ما يلي: 
|١‏ ) وضع عنوان مناسب لكل قصة. 
۲ ) تجلية المفردات المستصعبة في كل قصة تحت عنوان: 
غريب الحديث. 


۳ ) ذكر الفوائد والعبر والعظات من كل قصة وعرضها 
٤‏ ) اختيار بعض فتاوى علمائنا التى تدعو الحاجة إلى 


إدراجها مع الفائدة. 
أسأل الله العظيم أن ينفع بهذه القصص النبوية وأن يجعل هذا 


© 9۶ر 


ا کک | 


الروَبَا الصادِقَة في النوم 0 0 e‏ 


ر 


الصبْح ّم م حب حب ليه لاء فان خاو بغار راء ّث فيه وهو 
الد ل EYN‏ تزجة اف لل ْله و يروه لر لِدَلِكَ 


جع إلى حيجة ر ال 
بالق EL‏ 


ا 


(١)1سورة‏ العلق: الآيات ٠١-١‏ 


بھا سول الل مرا یوار ترجف پو ادره خی دل لی دیج 
قال رَمَلوني رَملوني فَرَمَلوهُ حى ذَهَبَ نة الرَوَع نم قال لِخَرِيجَة 


1 E o 


أي حَدِيجة ما لي وَأخْبركا الْحَبر قال مذ حَشِيتُ عَلَى فيي قَالَّتْ 
لَه خحَدِيجة َة گا بر وان لا يريك انه بدا اهنك صل ارجم 
O E e‏ َكِب الْمَحْدُوم وََقَرِي الصَيْفَ 


وَنُعِينْ على واب الْحَق تَانطَلَقَتْ به حَدِيجَة حى أت به وَرََة بن 
ول بن اس بن عبد عى وَهُ ابن عَم حدِيجة جي ابا گان 


اما مرا صر في الْجَاهليّة وَكانَ يَكَتَبٌ اكاب العَرَبىّ وکن 


الإنجيل بالعَربية ما شَاءَ الله أن يتب گان سَیْځّا گرا قد عوي 


a‏ ا 


َقَالَث لَه حَدِيجة أ قال کک 
بن خي مادا ری فَأَخبرَه سول الله صا ووسر حبر ما راه قَقَالّ 
و 


e‏ ك ¢ ت ر 
فة َا النامُوس الذي آنزل على مُوسى اهيوسا يا 


2 فلق الصبح: ضياؤه ونوره. 

9 حب إليه الخلاءٌ: أي يكون خاليا بمفرده. 

# قَيَحََّتُ فيه: قال الزهري في التحنث: وهو التعبد الليالي 
ذوات العدد. 

# فحئه الحق: جاءه بغتة. 


کډ ت غطني: صمني وعصرن. 


2 اسای آطلقني. 

# زملوني: غطوني بالثياب ولفوني بها. 
د الروع: هو بفتح الراء وهو الفزع. 
2 ا من ل سل ار 


# الناموس: هو جبريل عييالسلح. 
2 


نصرا مؤزرا: قويا. 


# فوائد الحديث : 


١‏ - ابتداً الوحي إليه ةيموس بالرؤى الصادقة؛ تمهيداً 
وتبشيراً وتهيئة له ايرس للقاء الأول مع جبريل كيالو 
يقول الإمام البدر العيني رَحَأه: (إنما ابتدئ بها لئلايفجأه الملك 
ويأتيه بصريح النبوة ولا تحتملها القوى البشريةء فبدئ بأوائل 
خصال النبوة وتباشير الكرامة من صدق الرؤيا مع سماع الصوت 
وسلام الحجر والشجر عليه بالنبوة ورؤية الضوء ثم أكمل الله له 
النبوة بإرسال الملك في اليقظة وكشف له عن الحقيقة كرامة له). 


2 س ر 0 ۰ ر اھ ر 5 ت ۰ 
۲ - آن الله عََجَل تولی نبیه صاةَبَوِوَسَامَ بعنایته فحبب إليه 
العبادة والتحنث بعيدا عن البشرء ونی هذا اصطفاء منه 


» 4 و ت 
وتربية وتهيئة له صاة يدوس 

۳ - الخلوة للمؤمن فيها فضل عظيم ينقطع قلبه عن شواغل 
الدنيا ومعاشرة الخلق وينصرف بكليته للخالق» ويشاهد التفكر 
ويحقق كمال التعظيم والتوحيد لله عَمَبَلَّ» وهي مشروعة في 
المساجد والدور لمواظبة النبى صاإلَهعَيَوِرَسََّ على ذلك. 


>٤‏ - بيان أنٌ أول ما نزل من القرآن العظيم هو قوله تعالى: 
اراس ی ری اق ل لأسن ينعی )4 الآیات» وبها 
نیئ الک ولل ثم نزل عليه الم ONO‏ 


ت 


الايات» وبها ا 

تال الحافظ الذهبي رجه و EES‏ «فكان الوحي الأول للنبوة والثاني 
للرسالة»» وهذا ما قَرّره شیح الإسلام الإمام المجدّد محمد بن 
عبد الوهاب رَحَدآلل في الأصول الثلاثة. 

٥ه‏ - کتاب الله تعالى لا يؤّخذ إلا بقوة؛ لأن جبريل عألسلد 
ضم النبي صا لووسم إليه لیتلقى الأمر بأهبة وياخذه بقوة» وقد 
قال عل لیحیی عکدالتھ: يی خُذِ ڪب بمو 4 
فهناك بالقول» وهنا بالفعل والأمر. 

“٠ اسک فقد کان حُلقه عظيماء له ٭‎ ٤ -عظم لق جبريل‎ ٦ 
جناح يسد الأفق» وورد في القرآن أنه ينزل على صورة رجل فكان‎ 
یتشکل» وهذا یدل على کمال حَلقه.‎ 


]٠ه-١ [سورة العلق: الآبات‎ )١( 
]۲-١ [سورة المدثر: الآيات‎ )۲( 
[١۲ [سورة مريم: آية‎ (۳) 


۷- آم المؤمنين خديجة بنت خويلد كتا آول زوجات 
النبي اووس وول من آمن به وصدقه قبل کل أحد» وبنت 
جآشه» ومضت به إلى ابن عمها ورقة» وقد آمره الله تعالى أن 
يبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب» ولم 
يتزوج في حياتها بسواها لجلالها وعظم محلها عنده» وقد ماتت 
قبل الهحرة بسنة ونصف .. 


» واختلف العلماء أيهما أفض هي أو عائشة راىته ؟ 


فقال بعض العلماء: خديجة أفضل؛ لأَنٌ لها مزايا لم تلحقها 


وقال بعض العلماء: بل عائشة أفضل؛ لحديث (فضل عائشة 
على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام)ء ولان لها مزايا لم 

وفصّل بعض آهل العلم فقال: إن لكل منهما مزيّة لم تلحقها 
الأخرى فيها. 


ففى آول الرسالة لاشك أن المزابا الى حصات عليها خدبحة 


لم تلحقها فيها عائشة» ولا يمن أن تساويهاء وبعد موت رسول 
الله صالَََسََّ حصل من عائشة من نشر العلم والسَنّة وهداية 
الأمة ما لم يحصل لخديجةء فلا يصح أن تفضل إحداهما على 
الأخرى تفضيلا مطلقاء بل نقول هذه أفضل من وجه» وهذه 
اا ب ود ر كرون قدو ملك المدل 

۸ في موقف خديجة رها مع النبي صاةءَيَوِوَسَاََ بيان 
لفضلها وجهادها وحکمتها وثبات قلبها وسداد رآيهاء في تعزیز 
النبي َوَس وتسليته وتشبيته ودفع الخوف عنه» بذكر 
فضائله وشمائله وکمال حسانه للخلق 

ونصرته للحق» وهكذا ينبغي أن تكون عليه امرآة العالم 
والداعية من الصبر والحكمة والثبات وحسن الرآي لما يطراً على 
وها من الهن وار ا رالا من العام ا كان مر فة ما 
على البصيرة واتباع الشرع. 


۹- مكارم الأخلاق وخصال الخير من أعظم أسباب النجاة 
والسلامة من مصارع السوء كما ورد في الآثار. 


فقول خديجة أَمَالُْوْمنينَ إتت له ء یالا: «کلا وابله ما 

زي اله بالك قصل الحم تحمل َوَس اعدو 
قري يَف وَمينٌعََی وائ الْحَنٌ» فيه دلیل على آن من طح 
على أفعال الخير لا يصيبه مكروه فالنبي صلالاََيرمَارً لما طبع 
على تلك الأوصاف الحميدة حُكم له بأنه لا يصيبه مكروه؛ للعادة 
التي أجراها الله تعالى لمن كان ذلك حالهء وقد قال عوالساح: 
«(مصانع المعروف تقي مصارع السوء». 


22 ف + نصسحة ورقة بن نوفل للنبي صا اووس قاعدة 


عظيمة في مقام الدعوة» وهى أن الداعية للتوحيد والسنة لا بد أن 
پبتلی ويُمخص ویؤذی في ماله وآهله وتشوه سمعته» وقد حصل 
ذلك لسيد الدعاة بى القاسم صااة 6يوس . 


-١‏ هنا تنبيه مهم حول ما يفعله بعض إخواننا المسلمين من 
تكليف أنفسهم بصعود جبل النور بمكة للوصول إلى غار حراء؛ 
e‏ 

رای ندل عله 2 ورل اا صااةََوِوَسَارَ وهد 


ليس بمشروع» بل إِته على الصفة المذكورة بدعة ۰ 


النبي راا يرسآ لم يأمر بذلك, بل إته مايرا لما أكرمه 
اله بالنبوة؛ لم يكن يفعل ما فعله قبل ذلك من التعبد في غار حراء» 


بعده يتش وقد نبّه لهذا شيخ الإسلام ابن تيمية ردأ تعالى 
.. وفقنا الله تعالى جميعًا للزوم السنة والعمل بها. 


a a e 
IS OY i 


»۰ 2 €9 
المختار من قصص الصحيحين زر 


القصة الثانية 
4ا الإسراء والمعراج اب 


ا ا ا 
الله ص تايار حذثهم عن ليلة أسري به قال. : أن بی الله 
صا وسار حَدَكهم عن َة أ شري بو يتما | آنا ني الحطيم» - 

ورما نال :في الججر - مُضطَجعًا إذ ذأتاني آتِ قَقَد: قال: ا 
يقول: قَسَقَ ما بين هذه إلى هذه - قلت لِلْجَارُودِ وهو إلى جَنبي 
ما يعني بو؟ تَالّ: من غْرَة تحرو إلى شغرته وسوعتة يقولٌ: ِن 

قفص إلى شعرته CET ET‏ 


و 


وا اه کو 


ی ید ثم اتيت بدابةٍ دون 
البغلء وَوقَ الحمَار ابيص - قَقَالّ له الجَارُوذ: هو البرَاقّ يا أا 
حَمْرَة؟ قال أتس: تَعَمْ - يصع حَطوه عند أقصَى طَرفِهء قحلت 
علب اطا ي جثری ی ای اكع اب ا > فقيل 
N‏ مُحَمَد٬‏ قي : وقد 


۹ 2 ا 0 
قيا : حَبًا به فِعْم الَجيء جَاءَ ففتَحء فلمًا 
ص 


المختار من قصص الصحيحين اج 0 a‏ 


حلصت قدا يها آد فقالّ: هذا بوك آَم قَسَلّمْ عليه كَسَلَمْتُ فلمت 
عليه» َر السام ته قال: مَرْحَبًا بالابْنِ الصالح» والنبيّ الصالح» 


و ے 


ت 
ل2 


م ص بي حتّی آقی الا ليک اشتفتح قبل من هذا؟ قال: 
جبْریل» قیلً: ومن معك؟ NT‏ محمد قيلّ: وقد ايا إل 
قالّ: َعَم قيلً: مَرَحَبًا به قَِعَمَ المَجيءُ جَاءَ فمتَحَ لما حلصت 
یخی ویتی؛ وما( الخال ا ذایختی میتی فعا 
عليهمًاء Ts‏ مَرْحبًا بالاخ الصالح» والنبی 
الصالح» ي الال استفتح قیل: : من هذا؟ 
َاّ: جبْريلٌء قيلً: ومن معكَ؟ قَالّ: RT‏ 
قال : َعَم قیل: مَرحَبًا به فَِعَمَ المَجيء ء جاءَ فيح فَلَمَا حَلَصتُ 
اا ا ا عا ات ع 
قالّ: مَرَحَبًا بالخ الصاح والنبيّ الصالح» ٿم صو بي حى اتی 
السَمَاء لرا بعة فَاستفتَح» قیلً: E‏ جبْریل» قیلً: TE‏ 
O O RIS‏ : َعَم قیل: مَرَحَبًا 
به» َم الَجيءُ جَاءَ َفيَحَء فَلَمّا حلصت إلى إذْريس» قَالّ: هذا 
إذرِيس فَسَلَّمْ عليه قَسَلّمْتُ عليه» قَرَدَنْ قَالّ: مر رحبا بالأخ الالح 


e E 

EE, ا‎ 

وقذ ازيل ؟ کا: تت قيل: ڙڪيا به يقم الکچيء جات 
َا حَلَصت قدا ارون قالّ: هذا هَارُون فَسَلّمْ عليه فَسَلْمْتُ 

عليه رَد د م ا: مَرَحَبًا بالأخ الصّالح» والنبّ الالح ثم 


0 


صَعِدَ بي حتى أتّى السّمَاءً السَاوسَة َاسفتَى من هذا؟ 
َاّ: جبْريل» قيلً: من معكَ؟ قَالّ: ال مُحَمَد قل : وقد ازل اأ 
E‏ : تع E‏ مَرْحًا به» عم المَجيء ۽ جا sS ll‏ ذا 


E iE 


r 


مرحنا حًا بالخ الصالح» والنبيّ الصالح» > فَلَمّا تَجَاوَرْت بکی» قیلَ 
اڭ تال کي لان لاما پت بدي يذل اله ِن 
r)‏ ين متي فم صد بي إلى لاء الكابةة 
َاستفتَحَ جبْريلٌ قيلً: من هذا؟ قَالّ: جبْريل» قيلّ: ومن معكَ؟ 
قال: محمد قيل: وقد بُعث إِلَيْه؟ قَال: تَعَم قَالّ: E‏ 


الکجيء م جا فما حلصت فإدا إب َراهيم قَالٌ: هذا أبُوك قَسَلَمْ 
عليه» قال : الّ: قَسَلَّمْتٌ عليه قَرَدٌ السام قالّ: مر حَبًا بالابْنِ الصالح 


ادي شالج E‏ ةالمُنتهّى» n‏ 
كَجَرَ وإِذَا ورَقَها مل آذَان الفِيكّة قَالّ: هذه سِدَرَة المُنتهى» وإدَا 
e‏ أنهار: هران بَاطتان ونهرَان ظَاهرَان» قَقلت: ما هذانِ يا 
جبْریلٌ؟ قال: ا أمّا الباطتَانِ فَتَهْرَّان في التق و الظَاهرَان الل 
والفَرَات َم رُفِعَ لي البيْتُ المَعْهُ ميت بإَاءِ ِن كير 
وإنَاءِ ِن لبن واتاءٍ ن َل e‏ هي الفطر 
ي انت عليه وك مٽ علي لصوت حَمُسينَ صَلاة 
کل ټوم قَرَجَعّْت مَرزت لی شوسی؛ ققال: بماأرْك؟ تال 
ارت بُفیمین صله کل بوم كا انك لا تيح نيبن 
ا وني واش قد جرد بت الاس تلك وعَالَّحت 
a ed E‏ ازج ال ك 006 ف 


ا 


u‏ قَرَجَعْت فَوَصَعَ عَني عَشرّا» قَرَجَعّت إلى مُوسى فال 


3 کر س ب ا کے ا 2 ص و 2 وؤ ر 7 
مثله» در جعت ا ا ی عشراء در جعت ل موسی فقال 


a 
جعت فاه زت بعر صَلَوَاتِ کل ټوم َر رَجَعت قال مثلَف‎ 


مر رہ ٤‏ 


yy 


3 o ٍ 


و 

r o e a‏ ا o»‏ ر 
E‏ 0 و P-‏ 7 ¢ ر i‏ ° راا 
قبلك وعالحت بى إسرائيل أشد المعَالحة» فارجع إلى رَبك 
rE a 1 9% 0‏ ر 9 4 رك ت ھە ەرە 3 ا 
فاشالة التخفيف لامّتك» قال: سالت رَبي حتى استحيبت» ولكني 
of‏ ا T° afl 7 FAL E‏ 4 

ارضی واسّلم» قال: فلما جاوزت نادی مناو: أمضیت فریضتی› 


ت س٥‏ ۶ 


وخفه ت عن عبادی». رواه الشيخان واللفظ للبخارى. 


ر بطست من ذهب: إناء معروف. 

E3‏ يضع خطوه عند آقصی طرفه: آي یضع رجله عند منتهی ما 
زی پر 

فا ستفتح: طلب الفتح. 

# نبقها: النبق معروف وهو ثمر السدر. 

2 قلال هجر: آي ثمرها في الكبر مثل القلال. 

# وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة: يعني مارستهم 


ولقيت الشدة منهم فیما آردت فيهم من الطاعة. 


فواند الحديث: 

١-من‏ الواجب اعتقاده أن الإسراء والمعراج كان بجسد النبي 
صاهَيَوِوَسَاَمَ ورو حه» لا بروحه فقط ؛ لما يلي. 

أ ) لأن هذا هو الذي يتماشى مع ظاهر النصوص» وليس من 

ب) ركوبه للبراق» وهي دابة فوق الحمار ودون البغلء ولو 
كان الإسراء بروحه لم يكن من حاجة للركوب. 

ت ) قوله تعالی: سی عبرو 4 فلو کان الإسراء بروحه 
لقال: د عیده. 


ث) لو کان بروحه لما کذبته قریش؛ فان عقولهم لا تنکر آن 


الأرواح قد تجوب الفاق في لحظة. 
RS 4 Als 2‏ ( 
ج ) وان ريك قدا : 


وهذه الحادثة بحملتها فيها تسلية للت صا ووس بعدما 


€0 اسو الاسر ا 
(۲) [سورة الفرقان: آية .]٠٤‏ 


امتلاأت جوانب حياته بسحائب الكابة والأحزان مما لاقاه من 


آذی قومه .. 
وظلمٌ ذوي القربى أشدٌ مضاضة 
على المرء من وقع الحسام المهتِ 
۲- أفضل الأنبياء هو نبا محمد صراَيوس؛ لأنه تقدم 
عليهم وصلّى بهم في المسجد الأقصى» وبلغ في المعراح مبلا 
لم يبلغه آحد منهم» وهذا مما لا ينازع فيه آحد. 


-٣‏ وقوع المعراج من بيت المقدس ليس دليلاً على آن بيت 
2 


المقدس أفضل من الكعبةء إنما آسري به صرَالَةَيَوِرَسَارَ إلى بيت 
المقدس؛ لأن غالب الأنبياء هناك ار به إليه من أجل أن 
يصلي بهم عليه. 

٤‏ - أن للسماء أبوابا حقيقة وحفظة موكلين بهاء وقد وجد 
النبي صاهَكَيَسَاَ أبواب السماء مغلقة وكانت تفتح لهماء وني 
هذامن الإكرام له ما لايخفى؛ لأنه لو رآها مفتحة لظن نها كذلك. 

-٠‏ إثبات الاستئذانء وني قصة المعراج أن جبريل كان يستفتح 
أبواب السماء» فيقال له: «من»؟ فيقول: «جبريل).. 


وقبه دلبل على أن المسفاذن إذا قل لها من؟ سى فة با 
بُعرف به» ولا يقول: آنا .. لحدیث جابر بن عبد الله فته قال: 
یٹ النبي صاَهََِوَسَلَرَ في دین کان على آبي فدققت الباب» فقال: 
«من ذا»؟ فقلت: آنا .. فقال: «آنا آنا»!! کأنه كرهها .. فينبغي لمن 
يستأذن أن يقول: أنا فلان .. ولا يقتصر على آنا؛ لأنه يناف مطلوب 
الاستفهام. 

-٦‏ استحباب تلقي آهل الفضل بالبشر والترحيب والثناء 
والدعاء» وجواز مدح الإنسان المأمون عليه الافتتان في وجهه. 


۷- مكانة الصلاة في دين الإسلام فإن الله اختصها بأن فرضها 
على نبيه صرأَةَكَدوَسَارَ بلا واسطة» وفرض الصلاة خمسين صلاة 
يدل على محبة الله لاشتغال الناس بهاء لولا أن رحمته سبقت 
تعسيره حتى خفف ذلك بخمس صلواتِ بالفعل» ولكنها في 
الميزان خمسون صلاة. 


۸- أن لموسى علالسَكم فضلاً على هذه الأمة» حيث كان 
سببًا في التخفيف عنهم من خمسين صلاة إلى خمس صلوات» 
ومن هذا نأخذ بر كة النصح للمسلمين؛ فإنه بسبب نصح موسى 


لنبينا صرإَيَدرَسَاّرَ خفف الله عنه الصلاة المفروضة إلى خمس 
صلوات. 

٩-الاستحياء‏ من الله هدي نبوي کریم» فان نبینا ااه ووم 
قال لموسى الس لما طلب منه الرجوع بعدما صارت الصلاة 
خمس مرات: (إني قد استحییت من ربي). 

-٠١‏ قال الإمام العالم عبد العزیز بن عبد الله بن باز رَه 
فتاواه عن حكم الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج: 


«وهذه الليلة التي حصل فيها الإسراء والمعراج لم يأت في 
الأحاديث الصحيحة تعيينهاء وكل ما ورد ني تعيينها فهو غير ثابت 
عن النبي صرأكهَيَرَسَرَ عند آهل العلم بالحديث» ولله الحكمة 
البالغة في إنساء الناس لهاء ولو ثبت تعيينها لم يجز للمسلمين 
أن يخصوها بشيء من العبادات» ولم يجز لهم أن يحتفلوا بها؛ 
لآن النبي صرالةَيََسََ و أصحابه كته لم يحتفلوا بها ولم 
يخصوها بشيء .. 


ولو كان الاحتفال بها أمرّا مشروعا لبينه الرسول صاة ووس 


للأمة إما بالقول أو الفعل» ولو وقع شيء من ذلك لعُرف واشتهرء 
ولنقله الصحابة كهت إلينا فقد نقلوا عن نبيهم اورم 
كل شيء تحتاجه الأمة. ولم يفرطوا في شيء من الدين» بل هم 
السابقون إلى كل خيرء فلو كان الاحتفال بهذه الليلة مشروعًا 
لكانوا سبق الناس إليه» والنبي صاكةعَكَِِرَسَدَ هو أنصح الناس 
للناس» وقد بلغ الرسالة غاية البلاغ» وأدى الأمانةء فلو كان 
تعظيم هذه الليلة والاحتفال بها من دين الإسلام لم يغفله النبي 
هرسار ولم يكتمه» فلما لم يقع شيء من ذلك عُلم أن 
الاحتفال بها وتعظيمها ليسا من الإأسلام في شيء». 


القصة الثالثة 


ا حادثة الإفك اب 


الوا ر نامای وتان ریه نې 


ر وك 


گان أوعَی لِحَرِيهَامِنْ عض وَألبَتَ e‏ 


ج 
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بالرَجِیلِ فَمَسَيْتُ حتی جَاوَزْت الْجَيْش ّا قَصَيْتٌ مِنْ د 
فلت إلى الرَحْلٍ فَلَمَشت صَذرِي قَإِذا عقڍي ِن جَزع ظمَارِ قد 


o 3e 


انقَطَعَ قَرَجَعت فالتَمَسث عقي بسني ابتِعَاوه أل الرَهُطُ 
لَدِينَ گائوا يرڪون ِي فَحمَلُوا وجي تَرَڪَلوهُ عَلَى بَعِيري 
E aS‏ 
داك خقافا لَمْ يبلن وَل بعد يغَْهُنٌ اللَحْمُ إنمَا يأَكُلْنَ الْعلْمَةَ مِنْ 

ر 4 چ رة ۶ 
CP e‏ 


لس 2 


ري حَدِيئة لسن بعلو الكل تازو وَوَجَذت عقي بَعْدَ ما 


اف N e‏ فجت ماهم ول بها داع ولا مُجيب ّمت 


ص 


چە و۶ 


مزلي الَذِي كنت فيه وَظتَنتُ أن القَوْمَ سَيفقِدُ دوي فيرجعون الي 
ي آا جاية في مزلي عابني ڪي يمت گان صفوَان بن 


2 


الْمُعَطَلٍ ثم a‏ ڪر ف ف ورَاءِ الْجَيْش ادل 


E r 0 چ‎ َّ 


فَأصبَحَ عند مَنزلِي فَرَآی سواد إِنسَانِ تائم اني فعرَفتِي جين 


رآني وقد کان يَرَاني قبل أن ر يُضْرَبَ الْحجَابُ على فَاستَبْقَظت 
باز جَاعِه جين عَرَني قرت و جي بابي و واه ما يُكلَمُني 


کلم ولا سَوِعْتُ من كلم عَيرَ اورجاه حى ناح أجلت قوط 


30ر 


e 
موغِرينَ في تخر الظهير هلك من هَلَكَ في شاي وَکَانَ‎ 
EEE, r 


ETS 


Ee‏ الاس يفيضو في قول أل الإفْكِ وَلا 
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بل ويك قبل أن غ الك رياز واوا 


لں لں 


الأول في رای بانب نخان 
وه 


ُن عار اله بي بكر اصق اننا 
و عاو شط ایل کی یت کی غم ا ر يي جين 
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ار ت لبت ند 
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نل باي نم في شقا 
هلك ولا تَعْلَمْ إ لا يرا وأا عل 
uy‏ أل از 


رول اللو راوسا بريرة ڈ 


علا نرا قط خض لھا ر ین اھا جار حوبا يه لسن َتام 
روو o‏ 


عَنْ عَجين هلها تاي الدَاجِنْ فتاكُلَهُ َال َم 
ايبوا على الور اعد ِن عبد ال ِن أ ابن سَلولَ 


الت فقال رسو ا ا ايوس وُو عَلَى الِْنْبرٍ يا مغر 


الا وين مَنْ يَغذِرُني مِنْ رَجُل كذ بخ دا في اَل بتي اند ما 
عَلمْت على أَهلی إلا حرا وقد دروا رَجُلا ما عَلمْت عَلَيهِ إل 
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ا بل على لي إلا تمي تام صن ن معان 
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تا أعْذِرُكٌ مه ا رول الله إِنْ كان مِنْ الاؤس 
َه وَإِنْ گان مِنْ إخوَانتا َرَج أا دمعلا رك قاف 

ا ا کے کے ° 
ا سعد بن باد وُو صد َرَج وان رَجُلا صَالِا ولکن 
اجتهلته الحمية قال لِمَعْدِ بن مُعَاذ گَذْبْت لَعَمْر اله له لا تله ولا 
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ص تاوما حفصم تی سکتوا وسكت فَالَث وَبگيْت بوي 

َلك لا زا لي َم ولا اقل وو ت ي و 
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N‏ اوسا جين جَلّسَ ثم قال 
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کے ا ا اف 


ج نی ا دتري هری و 


ر ره و 


E‏ اڭ 
لبي جب عي رَسولً اللو صلا E‏ 
نري کا قول رشو انه ع هيوسا قلت لامي آجيبي عي 
سول الله صا ایتا قات انه ا أي ا ول رول الله 

صا يووا قلت وأا جار يه ية الس لا قرا رامن لفان 
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إني والتو لقد عرفت أنكم قد سوعتم بهذا حَتى استقر في نفوسكم 
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ت ت او 


ولكأي کا غر ي لي من أن کلم اعا جل ي بار 


لى ولي كنت ارجُو أن ری رَسول الله انيرا في اللوم 
ريا يبر تني اله بها الت واو ما 1 رول الله اعيرس 


تة لا رج نَمل يتاع د تى أنرَل الله َر وَج عَلَّى 
يه 4 N‏ ما کان اذه من الرحاء ند لوحي 


ن 


َّيَحَو نمل الْجُمَان ِن الْعرق في الوم السَاتِ ِن 
ْ الْقَوْلٍ لَزِي زل ڪَليهِ قالت لما سري عَنْ رَسول الله 
و ك کان اول کله َ ةَتَكلَمَبها اتال ضري 


ا الله ققد برا قا لي أي ويي إل كلت انه ا 


سے 
ء4 
سه 
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) المختارمن قصص الصحيحين ١‏ 


وم به ولا خمد إلا اله هو الِّي أن راءَټي قلت فَأنْرَلَ ال 
َر وجل ِن اَي اوا بالك عُضبة نكم عفر آيات تانر اه 
ڪر وجل هَوّلاءِ الَياتِ بَرَاءټي الث فقا بو بر وگان ينفِق عَلَى 
ê‏ ۹ 2 فو ر ¢ E‏ ا ت a‏ 
وطح قراب من قرو واه لا أنفق عَلَيه شيا بدا بعد الذِي قال 
س ا َ2 2 2 
لعايقة انر اث وجل يأل أوأوا الَضل نكم اة أن 
و اا إلى وله ألا تبون أن يَعْفِرَ الله هلَکَمْ قال حِبَانُ 
ال عَبْدُ اله بن الْمُارَكٍ هَذِِ أرْجَى آية في كاب الله 
قال بو بكر وال إِنّي لاحب أن يعفر الله لي َرَجَعَ إلى مطح 
الَمَقَة التي كان ينْفِقَ RR‏ 
EN‏ ایوا سال رَيَبَ بذْتَ خش ر 
ييا عَنْ امي ما عَلِمْتِ أو ما رَأيْتِ فقَالَّت يا رَه 
شی تنم شرو تیا زف ام 
اي گائٹ يني ِن رواج التي ع سا قَعَصَمَها اه 
بورع وَطَفِقّت انها حَمْتة , ر as‏ 
فين لَك قال الرَهْرِي َا ما انتهى إِليتا ِن مر كولاء الرهُط . 
رواه الشيخان واللفظ للبخاري 


2 الهودج: مجمل لدف س السات یکون بالثیاب ونحو 
ذلك 


2 جزع: خرز. 
*# ظفار: مدينة باليمن. 
# الرهط: من ثلاثة إلى عشرة. 


و 
5 رحلوه على بعيري: وضعوه. 


E3‏ لم يهبَلن: لم يكثر اللحم في أبدانهن. 
# العلقة: الذي يسدالرمق. 


# حديثة السن: صغيرة» وكان عمرها أشف من خمسة عشر 


عاما. 
*# موغرين: نازلين في وقت الوغرة» وهي شدة الحر لماتكون 
الشمس في كبد السماء. 

E2‏ يريبني في وجعي: آي مما يؤلمني في وجعي. 

د تيكم: تستخدم للمؤنث وذاكم للمذكر. 

*# تعس مسطح: خسر وهلك. 


3 من يعڏرني: من ينصرني. 
2 قلص دمعي: ذهب وارتفع .. 


.ه۷٠٠:م( وجوب الحجاب على المرآة؛ قال العراقي‎ -١ 
۸ه) في طرح التثريب «باب حد القذف»: (التاسعة عشرة):‎ ٠ ٦:ت‎ 
(قول أم المؤمنين عائشة ينر كتها: «فخمّرت وجهي بجابابي) فيه‎ 
تغطية المرأة وجهها عن نظر الأجنبى سواء كان صالحا أو غيره).‎ 

فإنه إذا رض الحجاب على مهات المؤمنين كان على غيرهن 
أولى» والأدلة على ذلك كثيرة من كتاب الله عََجلَ وسنة رسوله 

۲- إظهار كرامة واعتناء الله عََجَلّ بعائشة آم المؤمنين ن رتا 
حيث أنزل الله تعالى براءتها ني القرآن العظيم الذي « لَايأييوِالكَطِلٌ 
من بين يديه ولا من حَلفِهء ت ادل ن یرید )4 بآیات تتلی أف 
يوم القيامةء يتلوها من لا يحصى من العباد في جميع البلاد. 


.] ٤١ [سورة فصلت: آية‎ )١( 


۳- الأجر العظيم المترتب على صبر عائشة يتا على 
هذا الابتلاء الكبيرء فالبلاء النازل على الأولياء خيرء لأن ضرره 
من الآلم قليل في الدنياء وخيره هو الثواب الكثير في الأخرى لا 
سبو کم بهو َر کر 4 لرجحان النفع والخیر فيه على 
جانب الشر. 

٤‏ - رفعة منزلة عائشة يته في الآخرة» ووصفها عتا 
هم عفر ورز ڪريم )4 . 

-٥‏ انكشاف كذب القاذفين وبيان حقيقة من تولى كبره وهو 
المنافق عبدالله بن أبي سلول» وتشديد الوعيد على من تكلم في 
هذه الحادثة بمقالة السوء الكل نري مهم ماكب نانو والرى 
وکرم منم رداب فی 4 . 


-٦‏ الثناء من الله على من لزم المنهج القويم في كيفية التعامل 


(1) [سورة النور: آية .]١١‏ 
(۲( اسورة الور: ۷ ۲]: 
(۳) [سورة الثور: آية ]١١‏ 


مع مثل هذه الآأحداث العظيمة من حفظ اللسان وحسن الظن 
الو لد شوه طن لومون والمومتلت بأنفسمم حب وقَالوا هدا إفك 
iol‏ 

۷- حادثة الإفك کشفت عن الكائدين للإسلام ف شخص 
رسول الله صاَهَكَيوَسامَ وأهل بيته رضوان الله عليهم .. وجڵّت 
خطر المنافقين وشدة عدواتهم» وحرصهم على إيذاء المسلمين 
والنيل منهم» وتفريق كلمتهم .. وكشفت عن ضرورة تحريم 
القذف وأخذ القاذفين بالحد الذي فرضه الله # والذي رمو 

2 ر چ صم ور رہ 2< ص < م کرم 2< 3ہ 


الصف د ےلو یاتوا ربعت شہداء فاجلدوهر تمنین جلدة ولا تقبلوا هم شید 


اوك هم لمث 4 

۸- دم الغية وذم سماعها وزجر من يتعاطاهاء لا سيما إن 
ك 
اقحس فی اریت اموا م عدا آل فی اذیا واک 07 


ODN TI 
.]٤ [سورة الوز: ية‎ (۲) 
.]۹ 4 )ا سورة الور‎ 


“لام الستر لين رتم غرف ل لرن مان 
تتا ممن المنافقين في قرآن يتلى إلى يوم القيامة وتحريم 
الشك في براءتها وشناعة ذلك قال النووي ر رجهآللَ في براءة عائشة 
من الإفك: (وهي براءة قطعية بنص القرآن العزيزء فلو تشكك 
فيها إنسان - والعياذ بالله - صار كافرا مرتدا بإجماع المسلمين). 


قال بعض المفسرين: لم يقع في القرآن من التغليظ في معصية 
ما وقع في قصة الإفك بأوجز عبارة وأ شبعهاء لاشتماله على الوعيد 
الشديد. والعتاب البليغء والزجر العنيف. واستعظام القول ف 


ذلك واستشناعه بطرق مختلفة وأساليب متقنةء كل واحد منها 
کاف في بابه. 

-١‏ أن حادثة الإافك أثبتت بشرية الرسول صاة ءوسا وأنه 
لا يعلم الغيب» حيث عاش الرسول مطإَةعََِرَسََّ تلك المحنة 
شهرًا کاملاً وهو لا يعلم شيتًا عن حقيقة الأمر» بل صار يستشير 
ويسأل أصحابه عن عَايِشة .. وني هذا رد على الطوائف المبتدعة 
التي تقول: 3 ا لس د وتدعي ايا أنه 


يعلم الغيب !!. 


-١‏ أن دعاة الإسلام - المنتمين لهذا الدين بإخلاص وصدق 
- مستهدفون ومعرّضون للاتهام» ولإشاعة الشائعات» وإلصاق 
التهم بهم؛ فالطعن ني الأشراف والأطهار هي سنة الناقمين 
الحاقدين .. 


القصة الرابعة 
+3[ وفاة الرسول صلال يورام )د 


ww 


عن عائشة رَيكَيَْتا قالت: لما مرض رسول الله صاة ووس 


مرضه الذى مات فيه وثقل واشتد به وجعه استأاذن آزواجه ا 


۶ 
یمرض فی بیتى فأذن له» فحضرت الصلاة فأذن فتاه بلال يوذنه 


بالصلاة قال: «أصلى الناس؟» قلنا: لاء هم ينتظرونك» قال: 
«ضعوا لي ماء في المخضب» قالت: ففعلنا فاغتسل فذهب 
لينوء فأغمي عليه ثم أفاق» فقال صراَييوَسَارً: «أصلى الناس؟» 
قلنا: لا هم بنتظرونك يا رسول اللّه» قال: «(ضعوا لي ماء في 
المخضب» قالت: فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمى عليه ثم 
أفاق فقال: «أصلى الناس؟» قلنا: لاء هم ينتظرونك يا رسول الله 
فقال: «ضعوا لي ماء المخضب» فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء 
فأغمي عليه ثم أفاق فقال: «أصلى الناس؟» قلنا: لاء هم ينتظرون 
النبي يسار لصلاة العشاء الآخرة فقال: «مروا أبا بكر 
فليصل بالناس» قالت عائشة: فقلت: إن آبا بكر رجل أسيف 


9 aT 
المختارمن فصص الصحيحين ر‎ 


إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس» إذا قام مقامك رق 
ولم يسمع الناس من البكاء ولم يقدر على القراءة» فمر عمر 
فيصل الاس فقال: مروا آبا یکر فلبصل الاس فقلت مذاه 
فأعاد» لقد راجعت رسول الله اووس ني ذلك وما حملني 
على كثرة مراجعته إلا آنه لم يقع في فلبي أن يحب الناس رجلاً 
قام مقامه ابد ولا کقت آرص: آنه لن يقوم آحد مقامه إلا تشاءم 
الناس به فأردت أن يعدل ذلك رسول الله صاة ووس عن اى 
بكر» فقلت لحفصة: قولي له: إن آبا بكر رجل آسيف إذا قام 
ني مقامك لم يسمع الناس من البكاء» فمر عمر فليصل للناس» 
ففعلت حفصة فقال رسول الله صراة يوسر : «مه» إنكن لأنتن 
صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصل بالناس» فقالت حفصة 
لعائشة: ما كنت لأصيب منك خيرا. فأرسل النبي اووس 
إلى بي بكر بآن يصلي بالناس فآتاه الرسول فقال: إن رسول الله 
صإكَةَيَوِوَسَاّمَ يمرك آن تصلي بالناس» فقال ابو بکر - وکان رجلاً 
رقیقً -: يا عمر صل بالناس» فقال عمر: آنت آحق بذلك» فخرج 
أبو بكر فصلى» وصلى تلك الأيام. فوجد النبي اهيوسا من 


9 aT 
المختارمن فصص الصحيحين زر‎ 


نفسه خفة فخرج لصلاة الظهر بين رجلين تخط رجلاه في الأرض 
من الوجع: بین عباس ورجل آخر» فإذا آبو بكر يوم الناس فلما 
سمع أبو بكر حسه ذهب يتأخر فأوماً إليه النبي صرالََكَوِوَسََ أن 
مكانك. قال: «آجلساني إلى جنبه» ثم آتي به حتی جلس حذاء 
ای کر ھن یار ای چ 05 او کر لی اد رول 
الله لايرس والناس يصلُون بصلاة أي بکرء بو بکر قائ 
والنبي صأاكةعَيَوِوَسَّ قاعد وأبو بكر يُسمع الناس التكبير» وكانت 
غائشة تحدت أن النبي اة اووس قال بعدما دخل بیته واشتد 
وجعه: «هريقوا علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن لعلي أعهد 
إلى الناس» وأجلس في مخضب لحفصة زوج النبي اوو 
ثم طفقنا نصب عليه من تلك القرب حتى طفق يشير إلينا أن قد 
فعلتن» ثم خرج إلى الناس فصلى بهم وخطبهم. 

قال عبید الله بن عبدالله: فدخلت على عبدالله بن عباس 
فقلت له: ألا أعرض عليك ما حدثتني عائشة عن مرض النبي 
صاالةبَوِوَسَارَّء قال: هات» ET‏ فما انکر منه 
شيتًا غير آنه قال: آتدري مَن الرجل؟ أسمّت لك الرجل الذي 


e‏ المخضب: إناء فيه ماء. 

# هريقوا: صبوا. 

3 لينوء: لينهض بجهد ومشقة صلوات ربي وسلامه عليه. 
5 عكوف في المسجد: محتمعون فيه. 


3 اس رقیق القلب ر البكاء. 


E3‏ مه: اسم فعل آمر بمعنى اكفف. 
2 صواحب پوسف: اى ف التظاهر على ما تردن وكثرة 
إلحاحكن في طلب ما تردن والميل إليه. 


@ فوائد الحديث: 


¢ 


|- شدة وح جع النبي ةيسار ومرضه .. 


سے 


قال العلامة العثيمين رَحةالّة: كان النبى صرإسَةَيَدوَسَارَ يوعك 
كما يوعك الرجلان من الناس؛ والحكمة فى هذا من أجل أن ينال 
ااه اووس أعلى درجات | لضب : 


۲- عظم شأن الصلاة في الإسلام» فإن الرسول اكيرما 
في شدته ومرضه لم يسأل عن شيء غير الصلاة ا 


إذ لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاةء وهي العهد الذي بيننا 
وبين الكفارء فمن تركها فقد كفر. 

۳- اختص رسول الله صألهَيَِوَسَام أمته ببعض النصح والوصايا 
وهو في مرض موته» وهو مقبل على الآخرة مدبر عن الدنياء فكانت 
آخر وصاياه (الصلاة الصلاة وما ملکت آیمانکم). 

قال السندي: «قوله: (الصلاة) أي الزموها واهتمّوا بشأنها ولا 
تغفلوا عنها .. (وما ملكت أيمانكم) من الأموال أي آدّوا زكاتها 
ولا تسامحوا فيها .. ويحتمل آن يكون وصِيّة بالعبيد والإماء» آي: 
ادوا حقوقهم وحسن ملکتهم» فإِنْ المتبادر من لفظ: ما ملكت 
الأيمان ني عرف القرآن هم العبيد والإماء». 


-٤‏ فضيلة بي بكر الصديق وَعَتة» حيث أنابه الرسول 
صإاةَيَوِوَسَآمَ في إمامة المسلمين حين مرضه» فاعتبر هل السنة إمامة 
الصلاة إشارة إلى انتقال الخلافة إلى أبي بكر بعده صالووسلى 
فإن مر النبي صاهَيَِوَسَّ لبي بكر بآن يصلي بالناس في مرضهء 
وقيامه بالصلاة خلفه كان قصدًا من الرسول صرالة يوسا لتنبيه 
المسلمين إلى أن الصديق آحق بالرياسة في الدين بعده» ونه لا 
مطمع لأحد بعده غير الصديق. 


-٥‏ شدة سكرات الموت وصعوبة ذلك الموقف الرهيب» فهذا 
أشرف الخلق وصفوتهم .. خليل الرحمن .. النبي الكريم عليه 
أفضل الصلاة وأزكى التسليم كان يعاني من شدة سكرات الموت !!. 

-٦‏ قال ابن حجر: «وكانت وفاته صراََيَوِوَسَ يوم الاثنين 
بلا خلاف من ربيع الأول» وكاد يكون إجماعاً ... ثم عند ابن 
إسحاق والجمهور آنها ني الثاني عشر منه» وعند موسى بن عقبة 
والليث والخوارزمي وابن زبر مات لهلال ربيع الأول وعند أبي 
مخنف والكلبي في ثانيه ورجحه السهيلي»» وهذا الأخير هو الذي 
اعتمده الحافظ . 


(۱) فتح الباري (۷۳۹/۷). 


۷- قال الله عل مخاطبا نبیه ایوس : ل ك ميت وم 
بو إطلاق لا تقیید فیه» وعموم لا خصوص فيه !!.. 
اا ا ا ا و 
لك حال لا تا برسلا ولا ما ا قال ا ماز ٠#‏ س 
َة الوب إا سنوت 4 . 
ولو كانت الدنيا تدوم لآهلها 


2 ر 


۳ 
حيا 


حًا مادا 
الموت وما أدراك ما الموت؟!.. 


ن ا > م 3> 2> 2 ر صر 
سماه الله مھ فقال: إن آنتم ضر فی الارض فاصبتکم 


وقد كان السلف إذا آنسوا من قلوبهم قسوة» تذكروا الموت 
والقدوم على الله!!.. 


(۳) [سورة المائدة: آية .]٠١١‏ 


۸- أن المصيبة بوفاة رسول الله اة اووس ھی آعظم 
8 : 

المصائب التي يمكن أن تمر بالمسلم» فإذا أصيب المسلم بمصيبة 
فلیتذ کر مصيبته بوفاة رسول الله صاه َوَس فإن هذا يهن عليه 
مصيبته فتصغر مهما كانت عظيمة. وتهون مهما كانت كبيرة. 

وقد نبه النبي صْاكَةعَكَوِوَسَارَ إلى عظم هذه المصيبة التي حلت 
بالمسلمین فقال: (یا ايها الناس یما اخ من الناس او من 
المؤمنين أصيب بمصيبة فليتعَرً بمصيبته بي عن المصيبة التي 
تصيبه بغيري» فإن أحدا من أمتى لن يُصاب بمصيبة بعدي أشد 


عليه من مضینی) . 

قال أبو العتاهية: 
اصبر لکل ع 
واصبر كما صبر الكرام فإنها 
أو ماترى أن المصائب جمة 


فإذا أتتك مصيبة تشحى بها 


(۱) ابن ماجه .)۱١۹۹(‏ 


نوب تنوب اليوم ‏ تكشف في غد 


وترى المنية للعباد بمرصد 


۹- آن الرسالة باقية وهذاالدين لايموت» نعم .. قد يمرض 
هله ولکنه لا يمرض» لا تصیبه حمی آبدا؛ لآنه دين محفوظ 
من عند الله» قال الله تعالی: ‏ نادرى ارك ر وتا له لظو 
©4 

وان قضية التو حيد ھی آهم وأعظم قضية ف حياة اللإنسان» 
فقد کان ينادي بھا صرَالَهَيَيِوَسَرَ قائمًا وقاعداً وعلى جنبه» وني 
حیاته وفي مماته» ونی سکرات الموت يقول: لا اله إلا الله 5 وني 
سكرات الموت يقول: «لعن الله اليهود والنصارى» اتخذوا قبور 
آنبيائهم مساجد» .. فالتوحید آولا !!.. 


.]۹ [سورة الحجر: آية‎ )١( 


القصة الخامسة 
e‏ توبة كعب بن مالك ا 
عن عبدالله بن كعب بن مالك - و کان قائد کعب من بنيه حينَ 


E ٤ e عمي - قال:‎ 


في عزوةٍ غزاها إلا في غزوة تبوك» غير آني كنت تخلفت في غزوة 
بدر» ولم يعاتب اسا ا عا إنما جرج رسول الله 


ولوار بريد عير قریش حتی جم الله بينهم وبين عدوهم 
على غير میعاد. ولقد شهدت مع رسول الله صاَيَهوسّ ليلة 
الحقبة حين تواتقنا على الإسلام وما أحبٌ أن لي بها مَشهد بدرء 
وإن كانت بدر آذكرٌ في الناس منهاء فلم يتخلف عن رسول الله 
اسأر في غزوة غزاها قط غير غزوتين: غزوة العسرة وغزوة 
ر کان من خبري آي لم آکن قط قوی ولا يسر حين تخلَفتٌ 
عنه في تلك الغزاة. راما لمعف دی قا راان فط س 
جمعتهما ني تلك الغزوةء ولم يكن رسول الله صالةََيوسَاَ يريد 


غزوة يغزوها إلا ورّى بغيرهاء حتى كانت تلك الغزوة غزوة تبوك 
فغزاها رسول الله صاالةَيَيوسَارَ في حر شديد» واستقبلَ سفرا بعيداً 
ومفاز وعدوَاً كثيرً؛ فجلى للمسلمين أمرهم ليتأكبوا اهي 
غزوهم. فأخبرّهم بوجهه الذي يُريد» والمسلمونَ مع رسول الله 
يرسا كثير» ولا يجمعُهُم كتابٌ حافظ - بريد الذيوان - 
قال کعبٌ: فما رجل یرید أن يتغيّبَ إلا ظنٌ أن سیخفی له» ما لم 
ينزل فيه وح الله. وغزا رسول الله صاةَكَوِوَسَآمَ تلك الغزوة حينَ 
طابت التمار والقلال» وتحه رسو ل ال ك 0 والمسلموة 
معه» فطفقت أغدو لكي أتجهر مَعَهم» فأرجعٌ ولم أقض شيئًء 
فأقولٌ في نفسي: أنا قادرٌ علیه. فلم زل یتمادی بي حتی اشتدً 
بالناس الج فأصبح رسول الله صراكاعَييوار والمسلمونَ معه 
ولم فض ما جهازي شيئا. فقلت: انجهز بعدَهٌ بيوم أو يومين» ثم 
2 فغدَوت بعد أن فَصَلوا لأتجهُرَء فرجعت ولم أقضٍ 
E‏ فلم برل بي حتی 
اعرا وفرط روه وکت أن ارف فار که ا 
فعلت» فلم بُقذَّز لي ذلك فكنتٌ إذا خرجت في الناس - بعد 


خروج رسول الله لیوس - فطفتٌ فيهم أحزنني أن لا ارى 
الا للق اراي اف الا 
ولم يذکرني رسول الله صاَََوِوَسَاََ حتى بلع تبوك فقال وهو 
جال ني القوم بتبوك: «ما فعل كعبٌ؟» فقال رجلّ من بني سَلِمة: 
یا رسول اله» حَبَسّه برداه» ونظره في عِطفو» فقال مَعاذ بن جبل 
:شس ما قلت» والله يا رسولً الله ما علمنا عليه إلا خير 
فسکت رسول الله اوسا . قال كعب بن مالك: فلما بلغني 
آنه توجّه قافلاً حضرني همي» وطفقت أنذكرٌ الكذِبَ وأآقول: بماذا 
أخرُج من سخطه غدا؟ واستعنت على ذلك بکل ذي ري من 
أهلي. فلما قيل: إن رسول الله صالاعييرسار قد أظلّ قادما زاح 
عني الباطل. وعرفت آي لن خر منه u‏ بشيءِ فيه کذب» 
فأجمعت صدقه ضحی» وأصبح رسول الله ةيوسم قادمًاء 
وإن النبي رار كان إذا قدم من سفر ضحى بدا فدخل 
المسجد فير كع فيه رکعتین قبل آن يجلس ثم جلس للناس» فلما 
فعل ذلك جاءه المخلّفونء فطَفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له - 
وکانوا بضعة وثمانينَ رجلا - فقبل منهم رسول الله صاة يوسم 


علانيتهم وبایعهم واستغفر لهم» ووکل سرائرهم إل الله فجئته» 
فاس یت عليه تبسّم تبس المغصب ثم قال: «تعالّ»» 

آمشي حتی جلست بین يديه» فقال لي: «ما خلفك؟ آلم تكن قد 
ابتعت ظهرّك؟» فقلت: بلى» إني والله لو جلست عند غيرك من 
افر اا رات آر ا جن ب با رل ات 
جدلاًء ولكتي والله لقد علمت لئن حدثتك اليومٌ حديث كذب 
ترضی به عني ليو شكن الله أن بُسخطك على ولئن حدثتكٌ حدیث 
صدق تج على فيه إني لأرجو فيه عفر الله لا والله ما كان لي من 


عذر» والله ما كنت قط آقوى ولا أَيْسَرَ منى حي تخلفت عنك. 


فقال رسول الله صاه وسار : «أما هذا فقد صدق» فقم حتى يقضي 
الله فيك». فقمت. وثارَ رجالٌ من بني سلمة فاتبعوني فقالوا لي: 
واللّه ما علمناك آذنبت ذنبا قبل هذاء ولقد عجزت أن لا تكون 
اعتذرت إلى رسول الله صالةعََيِرَسَرَ بما اعتذرَ إليه المتخلفون› 
قد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله E‏ فوالله 
ما زالوا يُؤنبونني حتی أردٿت أن أرجعَ و نفسي. ثم قلت 
لهم: هل لقي هذا معي أحد؟ قالوا: نعم» رجلان قالا مثل ما قلت 


فقبل لهما مثلٌ ما قي لك. فقلت: من هما؟ قالوا: مُرارة بن الرّبيع 
العمريّ وهلالٌ بن أمية الواقفي» فذكروا لي رجُلين قد شهدا بدراً 
فيهما أسوة» فمضیت حين ذکروهما لي» ونهی رسول الله 
هرسار المسلمينَ عن كلامي وكلام صاحبي فنهى عن 
كلامنا أبّها الثلاثة من بين من تخلف عنه؛ ولم ينه عن كلام أحد 
من المتخلفين غيرنا فاجتنبنا الناس» وتغيّر وا لنا» حتى تنكرت في 
نفسي الأرض فما هي التي أعرف. فلبنا على ذلك خمسينَ ليل 
فما صاحباي فاستکانا وقعدا في بُوتهما يّبکیان؛ وأما نا فكنت 
أب القوم وأجلَدّهم» فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين» 


وأطوفُ في الأسواق» ولا يكلمني أحد» وآتي رسول الله 


L1 


اووس فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة فقول في 
نفسي: هل حرّك شفتيه برد السلام على أم لا؟ ثم أصلي قريبًا منه 


و 
ء۶ 


فأسارقة التظرء فإذا قبل على صلاتي أقبل إلى وإذا التفت نحوهُ 
أعرَض عني. حتى إذا طالّ على ذلك من جَفوة الناس نحوَه أعرَّض 
عني. حتى إذا طالّ على ذلك من جَّفوة الناس مشیت حتى تسوَرْت 


جدار حائط أبى كتادة» وهو ابر عمى وأحبٌ الناس إِلىٌ» فسلمت 


عليه» فوالله ما رد على السلام. فقلت: يا أبا تادةء وأنشدك بال 
هل تعلمني حب الله ورسوله؟ فسکت. فعدت له فتّشدته فسکت. 
فځدت له فتشدته فقال: الله ورسولّه أعلم. ففاضت عینايء وتولیّت 
حتى تسورت الجدار. قال: فبينا آنا أمشي بسوق المدينة إذا بطي 
من أنباط آهل الشام ممن قدمَ بالطعام يبيعة بالمدينة يقول: مَن 
یدل على کعب بن مالك؟ فطفقٌ الاس بُشیرون له حتی إذا جاءني 
دقع إلى كتابًا من ملك غسَانَ فإذا فيه: أما بعد فإنه قد بلغني أن 
صاحبَك قد جَّفاك. ولم جعلك الله بدار هوان ولا مضيعة» فالحق 
بنا نواسك. فقلث لما قرآتها: وهذا أيضاً من البلاء. فتيكَّمْت بها 
التثور فسجرتة بها. حتى إذا مضت أربعون ليله من الخمسي» إذا 
رسول الله الد ا إن رسول الله ايرس 
بام ك أن تعفزل امرأنك, فقلت: أطلقها آم ماذا آفعل؟ قال: لاء بل 
اعتزلها ولا تقربها. وأرسل إلى صاحبىً مثل ذلك. فقلت لامرآتي: 
الحقي بأهلكِ فتكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. قال 
كعب: فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صاَةعََّيوسَارَ فقالت: 
یا رسول الله» إن هلال بن أمية رسول الله صأاَهَيَيوَسَاَرَ فقالت: يا 


رسول الله» إن هلال بن آمية شيخ ضائع» لیس له خادم» فهل تکره 
أن أخدمه؟ قال: «لاء ولكنْ لا يقربك)». قالت: إنه والله ما به حر كة 
إلى شيء والله ما زالّ يبکي مندٌ کان من آمره ما کان إلى يومه هذا. 
فقال لي بعض أهلي لو استأذنت رسول الله اوسني امر أنك 
كما أذن لامرآة هلال بن أمية أن تخدمه. فقلت: والله لا أستأذن 
فیها رسول الله صالهَيَيوس وما پُدريني ما يقول رسول الله 
صالمْيوسر إذا استأذنتة فيهاء ونا جرل شاتٌ. فلبشت بعد ذلك 
عشر لیال حتی کملَّت لنا خمسون لیلة من حین نھی رسول الله 
انسار عن كلاينا. فلما صلَيتُ صلا الفجر صح خمسينَ 
ليل وأنا على ظهر بيت من بيوتناء فبينا أنا جالس على الحال التي 
ذكر الله: قد ضاقت على نفسي» وضاقت على الأرض بما رَحْبّت» 
وسمعت صوت صارخ آونی على جبل سلع بآعلی صوته: یا کعب 
بن مالك أبشر. قال: فخررت ساجدا وو أن قد جاء فرَج» 
وآذنَ رسول الله صإلةءَيوسَار بتوبة الله علينا حينَ ل صلاة 
الفجر» فذهبَ الناس بُبشروننا؛ وذهب قبل صاحبي مبشرون» 


وركض إلي رجل فرسًاء وسعى ساع من أسلم فأوفق على الجبلء 


و 


وكان الصوت آسرع من الفرس. فلما جاءني الذي سمعت صوته 
بشني نزعت لةٌ ثوبىًّ» فكسوته إياهما ببشراه. والله ما أملك 
غيرهما يومئزٍ. واستعرت ثوبين فلبستهماء وانطلقت إلى رسول 
الله رادار فيتلقًاني الاس فوج فو جا بهنوني بالتوبة يقولون: 
لتهنك توبة الله عليك. قال كعب: حتى دخلت المسحد فإذا 
رسول الله يوسر جال حولَة الناس» فقام إلى طلحة بن 
عبید الله ا٤ن‏ بهرول حتى صافحني وهتاني» واللّه ما قام إلى 
رل فن اھا چ ین غ ول ااا ل کال کی کا 
سلمت على رسول الله 6او وسار قال رسول الله 6وو 


وهو يبرق وجهة من السرور: «أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدّتك 
أمك». قال: قلت: أن عندك يا رسول الله آم من عند الله؟ قال: 


«لاء بل من عند الله». وکان رسول الله صراله يوسر إذا سر استنار 
وجهة حتى كأنه قطعة قمر» و كنا نعرف ذلك منه. فلما جلست بين 
يديه قلت: يا رسول الله» إِنْ من توبتي أن أنحَلعَ من مالي صدقة 
إلى الله وإلى رسوله. ا «أمسك عليك 
قر مات نیو خر ات تلت :ان اساك سی الا بر 


فقلت: یا رسول الله» إِنٌ الله إنما نجاني بالصّدق» وإِنٌُ من توبتی أن 
4 
اعات ال صد الح مد دكت داك لسك ا 


صاَيِوسّ - أحسن مما أبلاني» ما تعمدت منذ ذكرت ذلك 
لرسول الله صراكثَيَوِوَسَارَ إلى يومي هذا كذِباء وإني لأرجو أن 
بحفظني الله فیما بقیت. وأنزل الله على رسوله اووس : 
قد تاک آ اتی لجرت 4 إلى قوله: ورا 
محالصديقت )4 فوالله ما أنعمَ الله على من نعمةٍ قط - بعد 
آن هداني للإسلام - أعظم في نفسي من صدقي لرسول الله 
صَاَةَيَِوَّسَاٌّ أن لا أكون كدبته فأهلكَ كما هلك الذین گَذّبواء فان 
الله قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد. فقال 
تباركىتغال: 3% کک ذاحم 4 إلى قوله: لک 
اہ می عن أَلمَو مسقب )4 ) قال کعب: وکتّا تخلفنا 
ايها اثلالة الذين خلفوا عن أمر أولتك الذين اعنذروا فقيل منه 
(1)1[سورة التوبة: أي 

tt 


©)[سورة التوبة: اب 


رسول الله صالةَيَِرَسَرَ حينَ حلفوا له» فبايعهم واستغفرَ لهم 
وأرجَاً رسول الله صرإلَةعََيرَسَرَ أمرّنا حتى قضى الله فيه» فبذلك قال 
لله: اول َة لے حلْمَواً 4ء وليس الذي ذكر الله مما 
حلفنا عن الغزوء إنما هو تخليفة إّانا وإرجاؤه أمرَنا عمّن حلف له 


واعتذرٌ ليه فقبل منه رواه الشيخان واللفظ للبخاري . 


ا ای اغد معا على بم المخان تما تاعا 
الإسلام. 

5 الغا الصحراء البعيدة عن العمارء والماءء تفاو لا من 
الفوز بالنجاة منها. 

5 فحلی: آي أوضح 
e‏ 

# أهبة غزوهم: الأهبة أي ما يحتاج إليه ني السفر والحرب. 

3% وتفارط الغزو: آي فات وسبق. 

2 مغموصا: ای مطعونًا عليه فی دينه متهمًا بالنفاق. 


.]١۸ [سورة التوبة: آية‎ )١( 


4 يُؤتبُوني: من اللوم والتعنيف. 

و فأسارقه النظ : أي أنظر إليه ني خفيه. 

3 حتی تسوّرت: أي علوت سور الدار. 

# إذا تبطيّ: النبط نسبة إلى استنباط الماء واستخراجه» وهم 
فلاحو العجم» وهذا النبطي الذي جاء لكعب نصراني. 

# نواسك: من المواساة. 


\- جواز إخبار الرجل عن تفريطه وتقصيره في طاعة الله 
ورسوله» وما ترتب على هذا التقصير من هجر ولوم وتأنيب 
وانعكاس ذلك على نفسه حتى ضاقت عليه وضاقت عليه الأرض 
بما رحبت» ولي ذكر هذا التفريط والتقصير نصيحة للمسلمين 
حتى يقبح لهم المعصية والمخالفةء ليتأسوا بذلك فيهجروا 


المعاصي ويتركوا الذنوب لما يترتب علبها من آثار سيثة وعاقية 
وخيمة» فالعاقل من اعتبر بغيره. 


- الحذر من الجواسيس» وستر بعض الأمور عن الرعية 
للمصلحة. ولذلك كان رسول الله صطالةءلَيوسَا إذا أراد غزوة 
ورّى بغيرهاء وهذه حكمة عالية فالحذر شيء مطلوب. 

۳- خطورة التسويف وآنه يفسد على العبد آمر دینه ودنیاه» 
يقول ابن الجوزي آله تعالى في صيد خاطره: (إياك والتسويف 
فإنه أآعظم جنود إبليس) .. 


ويقول آبو حامد الغزالي كما في الإحياء: (إن التسويف يسبب 
أربعة آشياء: 

# ترك الطاعة والكسل فيهاء 

# وترك التوبة وتأخيرهاء 

* والحرص على الدنيا والاشتغال بهاء 

# وقسوة القلب ونسيان الآخرة). 


-٤‏ الندم على ما فات من تقصير وأن هذا الندم يدفع الهمم 


للطاعة لتدارك ما فات» ولذلك قال كعب نة 
أرتحل فأدر كهم فيا ليتني فعلت). 
- الرد والذب عن أعراض المسلمين» فلقد رد معاذ على 

من طعن ني کعب بقوله: (حبسه برداه والنظر في عطفیه). فقال له: 
(بئس ما قلت» والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا) ولو أن 
كل طاعن وجد من يقوْم طعنه» لما تفشى القيل والقال» ولنجى 
الله تعالى آعراض المسلمين من الخوض فيها. 

-٦‏ من أعظم صفات آهل الإيمان الحب في الله والبغخض 
فيه» وموالاة المؤمنين وبغض الكافرين» فمع ما بين كعب وأبي 
قتادة من المحبة والأخوة إلا آنه لما صار فيه من الولاء والبراء لله 


ورسوله ما صار لم کلم آبو قتادة کعباء بل انصرف عنه . لقول 


کب : (ڪتى سورت جدَارَ حَائط بي قتادَة وهو ابن عَمي وح 
السا ا و 


۶ 


د سد باه مل غلبي اح هرسو كك مذ 


کو ب ەو o‏ 3 3 ر ر و۶ 


له فاته نک فعا ت له فتشدته؛ فقال: e‏ 


4 ذا 
¢ 


۷- على المؤمن أن يصبر على البلاء مهما اشتد» ون يستعين 
باللّه على تحمله»ء فقد يکون البلاء بالضراء» وقد یکون بالسراء 
فهذا كعب تأتيه رسالة من مالك غسان» فأصبح الملوك يرسلون 
له» ونع ذلك يعد هذا من البلاء» ويصبر على اللأواءء لقوله: 
فل ل ا وا اا ا .. ومن أعظم أسباب 
ا 


(فَتمَمْت ت بها الت r‏ بها 


۸- عظم آمر المعصية وقبحهاء قال ابن ححر: (وقد نبه 


الحسن البصري على ذلك فيما آخرجه ابن أبي حاتم عنه قال: يا 
سبحان الله !!.. ما أكل هؤلاء الثلاثة مالا حرامًا ولا سفكوا دمًا 


حرامًاء ولا أفسدواني الأرض» أصابهم ما سمعتم وضاقت عليهم 
الأرض بما رحبت» فكيف بمن يواقع الفواحش والكبائر ؟!!». 
الله آكبر !!.. ما أعظمها من موعظة لمن كان له قلب !!.. 
-٩‏ القوي في الدين يؤاخذ بأشد مما يؤاخذ به الضعيف في 
الدين» فانظر إلى عدد المتخلفين عن رسول الله ايوس 
ولم يمتنع هو وأصحابه عن کلام أحد منهم إلا هؤلاء الثلاثة. 


ولما كان إيمانهم بهذه المكانة صبروا وتحملوا وخرجوامن هذه 
المحنة أقوى وأخشع وأتقى لله تعالى. 

-٠‏ إجراء الأحكام على الظاهر ووكول السرائر إلى الله 
تعالى» فمع أنه صاَهعَيَيوَسَرَ يعلم كذب المنافقين إلا أنه قبل 
منهم علانيتهم ووكل السرائر إلى الله عََمَّء لأننا لم نؤمر أن نشق 
عن صدور الناس. 

-١‏ من أساسات الرحمة والمحبة بين المسلمين سرور 
تدخله على قلب أخيك المسلم» بل هو من أعظم القرب التي 
e‏ > لقول 
كعب: (موعْتُ صَوْت صاخ وني عَلَى جب سَلع الى صَوَيه 
اک لت ا 


۲ - عدم اليس من روح الله فان اليس من آعظم أسباب 
البعد عن رحمة الله تعالى» بل هو قرين الكفر ولا سوام روج 
ا َه لا اكش من ف وللا لموم ألکفروت 4 . 

۳-العزم على قول الصدق في كل الأحوال» فالصدق منجاة 


(1) [سورة يوسف: آية ۸۷]. 


وحبل الكذب قصير» فما نجا كعب ولا صاحباه إلا بالصدق مع 


r ١ 
ت صر‎ ٠ ل‎ 


الله عروجل. 

-٤‏ المبادرة إلى التوبة والإقلاع عن الذنوب صغيرها 
وكبيرهاء فهي سبب جالب لمحبة الله عََمَمَلَ» قال تعالی: ِن آله 
يب لون لطهت ©4 كما أن اله عل يفرح 
بتوبة العبد» قال علبوالصلارالسلح: «لله شد فرحا بتوبة عبده حين 
یتوب إلیه من حدکم کان على راحلته بأرض فلاة 
وعليها طعامه وشرابه فيس منها فأتى شجرة فاضجع في ظلها 
وقد يأس من راحلته فينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ 
بخطامهاء ثم قال من شدة الفرح: «اللهم نت عبدي وآنا ربك 
أخطاً من شدة الفرح» رواه مسلم. 

-٥‏ إن هذه القصة هي سبب نزول قوله تعالى: قد 
تاک اله التي والمهجرت والأنصار الت ابوه اة 
َرَو م ب د ما ڪاه يريع لوب رَه تُر تاب ڪه م لَه 


په ڈوف کجیۂ 49 إلی قوله: با ایت اما اترا 


.]۲۲۲ [سورة البقرة: آية‎ )١( 
.]١١١ [سورة التوبة: آية‎ )۲( 


أنه وونوأ مَحَالصرقت ©4 كما ذكر ذلك كعب بن مالك 


م صم 


a‏ < و 


روالنهكنة. 


رص ر 2 


ومعنی التخلف ي قوله تعالی: وَل اة ایت حرا ٠١4‏ 
ليس المراد به التخلف عن الغزوة» بل المراد كما قال كعب: (لَيْسَ 


ر ے وه 09 ت ° ۶ 
۰ سے )او “ت م 2*1 2 ۵ ا ا A SF o‏ 
ت 


کور ت r‏ چو ر“ مر ٣‏ ە 
أمُرَّنا عَمَنْ حَلف له واعتذر إليهء فقبل منه). 


a ل‎ e 
AS AS A 


ر 
e‏ 


9 aT 
المختارمن فصص الصحيحين زر‎ 


القصة السادسة 
e‏ موسى اسآ والخضر ا 


عن ابن عباس عه آنه تماری هو والحر بن قيس بن حصن 
الفزاري ني صاحب موسى» قال ابن عباس: هو خضر. فمر بهما 
بي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال: إني تماريت آنا وصاحبي هذا 
في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل إلى لقيه» هل سمعت 
النبي صالهَيوِوَسٌَّ یذ کر شأنه؟ قال آبي: نعم» سمعت رسول الله 
لوَا يذ كر شأنه يقول: «قام موسى النبي خطيبًاني ملأمن 
بني إسرائيل حتى إذا فاضت العيون ورقت القلوب ولى فجاءه 
رجل فساله: أي رسول اللهء أي الناس أعلم؟ فقال: آنا أعلم. قال: 
هل تعلم أحداً ف الأرد ض أعلم منك؟ قال: «لا» فعتب الله عليه إِذ 
لم يرد العلم إليه» فأوحى الله إلى موسى: بلى إن عبداً من عبادي 
هو أعلم منك: عبدنا خضر» قال: آي رب فأين؟ قال: بمجمع 
الببحرين» فسأل موسى السبيل إلى لقيه قال: يا رب» وكيف لي به؟ 
فجعل الله له الحوت علامةء فقيل له: احمل حوتا ميتًا فاجعله 


في مكتل» فإذا فقدت الحوت فاتبعه فهو ثم» فارجع فإنك ستلقاه. 
فانطلق وانطلق بفتاه يوشع بن نون وحملا حوتاً فجعله في مکتل 
وكان يتبع أثر الحوت وقال لفتاه: لا أكلفك إلا أن تخبرني بحيث 
يفارقك الحوت. قال: ما كلفت كثيراً. حتى إذا كانا عند الصخرة 
نزلا عندها ووضعا رؤوسهما وناماء واضطرب الحوت وتحرك 
فانسل الحوت من المكتل فخرج منه فسقط في البحر فاتخذ 
سبيله في البحر سربًاء فأمسك الله عن الحوت جرية الماء فصار 
مثل الطاق حتى كأن أثره في حجر. فلما استيقظا نسي صاحبه أن 
يخبره بالحوت فانطلقا بقية يومهما وليلتهما فلما استيقظ موسى 
وآصبح وکان من الغد قال موسى لفتاه: ءانا غداء نا َد امن 
سَمَرَاهَدَاسَبًا™)) ولم يجد موسى مسا من النصب حتى 
جاوز المكان الذي آمر الله به. فقال لموسی فتاه: # قال أَرَيتَإذ 
وإ ألصَخرةََ يي ثألوت وَما اسي إل لطن أن أذكره وا 


سَیکة رف الْر ب ©4 قال موسی: ذلك مااع اداع 


(۱) [سورةا لكهف: آية ۲[ 
(۲) [سورة الكهف: آية ٦۳‏ ]. 


ءاتارهماقَصَصًا 4“ رجعا يقصان آثارهما فوجدا في البحر 
كالطاق ممر الحوت» فلما انتهيا إلى الصخرة إذا الخضر على 
طنفسة خضراء على كبد الحوت: رجل مسجًّى بثوب قد جعل 
طرفه تحت رجلیه وطرفه تحت رآسه» فسڵم عليه موسی» فرد 
عليه الخضر وكشف عن وجهه وقال: وأآنى بأرضك السلام؟ من 
آنت؟ فقال: آنا موسی. فقال: موسی بني إسرائیل؟ قال: نعم. قال: 
فما شأنك؟ قال: هل |تبعك عل أن تَعَلْمن مِمَاعلْمَت رشا( 
فال: < لگ تی © کک تسر مہا روخ 
)4" أما يكفيك أن التوراة بيدك وأن الوحي يأتيك؟ يا موسى 
إني على علم من علم الله علّمنيه الله لا تعلمه آنت» ونت على علم 
من علم الله علّمكه لا أعلمه. قال موسى: بل أتبعك «سَسَجدُن 
إن سا اه ارا و ای لک ام 4 فقال له الخضر: لين 


.]٦٤ [سورة الكهف: آية‎ )١( 
.] ٦١ [سورة الكهف: آية‎ )۲( 
.]1۸-٦۷ [سورة الكهف: الآيات‎ )۳( 
4 اسر الكرف‎ © 


اتی فلا تلن عن مَىَءٍ حیّ أت لک نه د )4“ فانطلقا 

کا ا ار ی ا ب چ 
تحمل آهل هذا الساحل إلى آهل هذا الساحل الآخر» فمرت 
بهما سفينةء فكلموهم أن يحملوهماء فعرف الخضر فحملوهما 
بغير نول» فلما ركبا في السفينة جاء عصفور فوقع على حرف 
السفينة فنقر نقرة أو نقرتين في البحر» فقال الخضر: يا موسى» 
والله ما مثل علمي وعلمك وعلم الخلائق من علم الله إلا مثل 
ما نقص نقرة هذا العصفور من البحر. فعمد الخضر إلى لوح 
من ألواح السفينة فأخذ الفأس فنزعه ووتد فيها وتدأًء فما يفجاً 
موسى إلا وقد قلع لوحا من ألواح السفينة بالقدوم. فقال موسى: 
ما صنعت؟ قوم حملونا بغير نول عمدت إلى سفينتهم فخرقتها 
لقغرق هلها «لَقَدّ جت سنا مر )4 قال: « قال ألر آل رک 
نَْسْتَطيع مِىَصَ صر 9 قال لا نوَلِذن یما ریت ولا تروق من ریغت 
©4" فكانت الأولى من موسى نسياناًء ثم خرجا من السفينة 


.]۷١ [سورة الكهف: آية‎ )١( 
.]۷١ [سورة الكهف: آية‎ )۲( 
.]۷١-۷۲ [سورة الكهف: الآيات‎ )۳( 


فانطلقا فلما خرجا من البحر وبينما هما يمشيان على الساحل 
فأبصر الخضر فإذا غلام ظريف يلعب مع الغلمانء فأخذ الخضر 
برسه من أعلاه فاقتلع رأسه بيده فقطعه فقتله. فقال موسی 
اقلت فسا ر e‏ 
ك لن ََطِيم می صا ا فكانت الوسطى وهي 
اشد من الأولى» قال موسى: : إن سالك عن نئم بعد ها فلا حن 


صد و ll‏ ص 


ÎT JÎT CO E 


وا يضيقوهمًا ا 4 مائلاً لیرد ن تف 


َأَامَهُ, 4 قال الخضر بيده فأقامه فاستقام فقال له موسی: قوم 
آتيناهم فلم يطعمونا ولم يضيفونا عمدت إلى حائطهم «لؤشنتَ 
َنَحَذتَ عليه جرا 4“ فكانت الثالثة عمداً. قال: #هدًافراق 
بى ويك سأنشك اويل ما لسع ميو صا () 4 قال النبي 


.]۷١-۷٤ [سورة الكهف: الآيات‎ )١( 
.]۷۷-۷٠١ [سورة الكهف: الآيات‎ )۲( 
.]۷۷ [سورة الكهف: آية‎ )۳( 
.]۷۷ [سورة الكهف: آية‎ )٤( 
.]۷۸ [سورة الكهف: آية‎ )٠( 


صااة اووس : ايرحم الله موسی» لوددنا لو صبر موسی حتی 
رق علينا من أمرهما» . رواه الشيخان واللفظ للبخاري .. 


فتاه: أي صاحبه وهو يوشع بن نون کما ثبت في بعض 
الروابات. 


# سَرَبا: طريقا. 


© فواند الحديث: 

-١‏ على العلماء ورثة الأنبياء أن يهتدوا بهدي الأنبياء في تذ كير 
الناس بربهم .. فالتذكير بالله من هم القربات وأفضل الطاعات» 
وهو من التناصح والتعاون على البر» ومن التواصي بالحق الذي 
آثنى الله على آهلهء وأخبر آنهم هم الرابحون في سورة العصر. 

۲- العجب بالعلم مكمن الخطر !!.. فعلى الإنسان الأ يُعجب 
بعلمه أو يظنْ بنفسه وصول المنتهى» ويظهر ذلك في معاتبة الله 


تعالى لموسى بعد أن سئل عن آعلم الناس» فنسب ذلك إلى نفسه 
!!.. وهو درس لمن وراءه» آن لا یری في نفسه إعجابًا بعلمه أو 
فهمه آو تميزه» فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» وما آوتي الإنسان 
من العلم إلا قليلاً حتى لو كثر. 


۳- فضل طلب العلم» والرحلة في سبيله .. فعلى التلميذ 
آن يسعى إلى المعلم لا آن يسعى المعلم إليه فهذا أكرم للعلم 
والمعلم والمتعلم» فالعلم إن جاء سهل المتناول زهد المتعلم 
فيه» وأعظم للمعلم في عين المتعلم أن يسعى الأخير إلى الأول 


ليعرف قدره وقدر ما يحمله» فيتعلق بهما .. وما يزال العلم بخير 


مادام طالبوه یطلبونه في مجالسه ویوقرون حاملیه. 

٤‏ - اتخاذ الزاد في الأسفارء وفيه رد على الصوفية الجهلة 
الأغمارء الذين يقتحمون المهامة والقفار» زعما منهم أن ذلك 
هو التوكل على الله الواحد القهار؛ فهذا موسى نبي الله وكليمه 
يواكم من هل الأرض قد اتخذ الزاد مع معرفته بربه» وتوكله 
على رب العباد.. 

٥-مشروعية‏ خدمة آهل العلم والفضل لفضلهم .. وني المقابل 
من الآداب الحسنة والأخلاق الكريمة التي دعا إليها الإسلام أنه 


ينبغي لمن وسع لله تعالى عليه واتخذ الخادم في الحضر أو في 
السفر آن بكرم هذا الخادم» وأن يحسن صحبته وأن بُطعمه مما 
يأكل وأن يُشربه مما يشرب فإن النبي صإَةعَكَوِوَسَار أمرنا بإكرام 
الخادم وإطعامه و کسوته. 


-٦‏ شرف الخضر و عظيم منزلته عند الله تعالی: 

# أولاً: لوصفه بالعبودية» 

# وثانيًا: لإضافته إلى الربٌ لجلا حيث قال: «عبْدَامَنٌ 
عاونا 4. 


ي 


۷- من آدب طالب العلم مع العالم أن يصبر عليه ويطيع آمره» 
فمن ليس له قوة الصبر على صحبة العالم والعلم» وحسن الثبات 
على ذلك ليس بآهل لتلقي العلم» فمن لا صبر له لا يدرك العلم» 
وكذلك التآدب مع المعلم وخطاب المتعلم إياه ألطف خطاب. 
بخلاف ما عليه آهل الجفاء أو الكبر الذي لا يظهر للمعلم افتقاره 
إلى علمه» فالذل للمعلم وإظهار الحاجة إلى تعليمه من أنفع 


۸- كل إنسان أعطاه الله علما ينبغي أن يفرح أن يؤخذ منه هذا 


العلم؛ لأن العلم الذي يؤخذ من الإنسان في حياته ينتفع به بعد وفاته 
کما ورد في حدیث (آو علم ينتفع به) صحیح مسلم» ون بضیف 
العلم وغيره من الفضائل لله تعالى» ويقر بها ويشكره عليها. 


۹- الأمر بالتآني والتثبت وعدم المبادرة إلى الحكم على 
الشيء حتى يعرف ما يراد منه وما هو المقصود, فالأمور تجري 
أحكامها على ظاهرهاء وتعلق بها الأحكام الدنيوية في الأموال 
والدماء وغيرهاء فظاهر هذه الأمور أنها من المنكر» وموسى 
استعجل وبادر إلى الحكم ولم يلتفت إلى هذا العارض الذي 
يوجب عليه الصبر وعدم المبادرة إلى الإنكار. 


-١‏ ما أبهمه الله في القرآن فلا حاجة إلى أن نبحث عن تعيينه 
. فالقرية لم يعينها الله عَََجَلَ .. فكل ما ورد في القرآن غير مسمى 
باسمه الذي يعرف به من إنسان أو غيره» يبقى على إبهامه» ويعد 
تطلب المبهمات في كثير من المواضع التي لا يبنى على معرفتها 
عمل» من التكليف المذموم وإضاعة الأعمار بلاطائل و الاشتغال 
بما لا ينفع. 

-١‏ أن العبد الصالح بحفظه الله في نفسه وفي ذريته» فصلاح 
الأب ممتد الأثر ودائم النفع» إذفي الآية دعوة لأن يبدأالآباء بتربية 


أنفسهم قبل تربية أبنائهم» فستكون الثمار يانعة وباقية وان أبوهُمًا 
صَلِحًا 4 قال بعض المفسرين: إنه الأب السابع للغلامين. 


۲- حسن الدب مع الله تعالى» بحيث لا بُضاف إليه ما يُستهجن 

و و 
لفظه» فإن الخضر أضاف عيب السفينة إلى نفسه بقوله: «فاردت أن 
ًا وأما الخير فأضافه إلى الله تعالى فقال عن الغلامين: لااد 
ر ان یا اا هما د ےا ک رهما ا ی کے 4 وإن کان 


الكل بتقدير الله عَجَلَ وخلقه» ولکنه الأدب مع الله حيث ضاف 
بلوغ الآشد إليه تعالى» ولم يضف إليه عيب السفينة .. 


ونظیره قوله تعالی عن إبراهیم عَال: هو می 
رتف ل ت فهر یب ©4 فتسب الخبر إليه 
ولم يقل في المرض: (وإذا آمُرضني) .. 

۳- في القصة بيان أصل عظيم وهو وجوب التسليم لكل ما 
جاء به الشرع وإِن کان بعضه لا تظهر حکمته للعقول ولا يفهمه 
أكثر الناس وقد لا يفهمونه كلهم كالقدر» وموضع الدلالة قتل 
الغلام وخرق السفينة فإن صورتيهما صورة المنكر وني نفس 
الأمر له حكمة بينةء لكنها لا تظهر للخلق فإذا علمهم الله تعالى 
بها علموها ولهذا قال: وما عله عنأمّرى 4. 

٤‏ - اختلف العلماء في نبوة الخضر فقال جمع من العلماء: 
إنه عبد صالح وليس بنبي ومنهم الإمام السعدي والعلامة العثيمين 
هماه تعالى» واختار الإمام ابن باز وهال أنه نبي لقوله تعالى: 


رر بوق و 


#إوما فعلله, و %. 


.]۸٠-۷۹ [سورة الشعراء: الآيات‎ )١( 


+ €9 
المختارمن قصص الصحيحين ر 


القصة السابعة 
* الغلام والساحر 8 


عد إل e‏ انج کان 3 
ا الاه رالراب وَقَعَدَ اليه فَإِذا N‏ 
لِك إلى الراب فَقَالّ إا حَشِيت السَاجر قل ڪٍ 2 حَبَسَني أَهْلِي وَٳِدا 


نے 


حَشِيت اهلك قل حبس کبتنی الاجر یتما هو لَك اذ تی عَلّی 
دا كظْيمَةَ ق ا ٠‏ الاس ال اليو أعْلَّمُ الساحر فصل 3 


الرَاهتُ أفضل أَحَدّ حَجَرَا فقا الله ِن گان آَم الرَاهب أَحَبّ 


ت 
r‏ 


إِلَبْكَ مِنْ مر الساجر ال هذه الدَابَةَ حى يَمْضى الاس فَرَمَاما 

لها وَمَدَ مَصًی الاس اتی الِب ق ابره فقا لَه الرَاهبُ آي بى 
أنت ال م أفضل مني َد بلع مِنْ ا SOE IE‏ 
ليت قلا ندل َل وَكَانَ اغلام ب رئ الأكَمَة وار ص وَبُداوي 


الاس مِنْ سار الأَذوَاءِ قَسَيعَ جَلیس لِلْمَلِكِ گان قد وی اناه 
TT‏ 


أشْفِي أَحَدًا إِنمَا يشي لله ِن نت آمَنْت باللو دعوت الله قَسَمَاكَ 


می بال اة 8 ا تی املك جل إل کا کا خیش كق 
امَك من رَد عَلَيْكَ بَصَرَك َال َي ا 


رالا لعل انل تقر ي لفيا اّما في اه 


e‏ و 


کک a‏ ئی ل على الراب تچيء لزاه غيل 
ایو کک وھ وہ جیء خاس املك کیل از 


° 


عن د ينك فى قَوَصَعَ اهسار في مَفْرق راسو فَصَقة به حَتّى وَقَعَ 
شقاهُ ٿم جيءَ اغلام َقِيلَ لَه ازجع َنْ دينك اى كَدَقَعَه إلى 
e‏ 


ا 


ج و ا 7 ا ا مر 
o Cus‏ 


الْجَبل فَسَقَطوا وَجَاءَ يَمْضِي ّى الْمَلِكٍ قَقَالَ لَه الْمَلِك ما قَعَلَ 
اشخان تال گفانِیهم الله َة إلى تقر من أصحَابه قال اذهَبوا 
ا وو سر 0 
a‏ 
اقفر دة بوا به قال اللَهُمّ اكفيهِمْ بمَا شِفَّتَ اقات 
ٍفوه فڏهَبو بهم 
TT‏ إلى املك قل املك ما قمر 
أَضحابُكَ تال انيهم ال قال لِلْمَلكِ رك لشت بقاتلی سى 


E RR 


و 


ت o f‏ 
ا ا ر 0 

ك اتی ھت ار ی کیو ید وھک عل جال 

أَحَدَ سَهمّا من کتا 

بام ا ام م ا فَوَقَعَ ال 

E‏ درد ن ری 

متا برب الغلام آمتا برب ل 
i‏ 


o‏ آذ 


۰ 9ر ك 2 ۶ ٤‏ ۾ ت 0 
« 
ِي أفوّاه | لسكك دحدذدث 


Gg 
دحمو فيه أ قي لفحم علا ّى‎ 
Nh 
کاک واا‎ 


8 غريب الحديث: 
# الآكمه: الذي ولد أعمى. 


د ذروة أعلاه. 


وت 


# القرقور: نوع من | ا 
و 

2 أضرم: أی اوقد . 

٭ انکفات: أی انقلبت. 


اه ** 2 ۹ ا ر 
٭ فت ای توقفت وجبنت. 


فوائد الحديث: 


- من المؤسف أننا ابتلينا في عصرنا هذا بقصص ماجنة 
وروايات سخيفة. قبل عليها الكبار والصغار ويقرۇونهاء وفيها 
فسادٌ عظيم وخرافات تفسد واقعية ية (الأطفال) وفطرتهم الصافية!!.. 


لذلك كان لزاما على الآباء والأمهات والمربين أن يوجهوا 
النشء إلى قصص القرآن والسنة النبوية الصحيحة» لما تحويه 
من الجمال والدقةء وعظم الفوائد والعبر» ومدى تأثيرها البليغ في 
التفوس .: 

۲- بطل هذه القصة المثيرة (غلام)!!.. 

وهذا الغلام هو الذي أجرى الله على يديه هذه الأحداث» مما 
يدعونا إلى أن نهتم بالأطفال بلغ اهتمام .. فالأطفال اليوم هم في 
الغد رجال سيحملون ما يحملون من آفكار» وربما مجدد العصر 
يكون بين هؤّلاء الأطفال !.. 

إن علاقتنا مع آطفالنا علاقة عضوية فقط» علاقة طعام وشراب 
ولباس .. أما علاقة التربية فهي منقطعة إلا من رحم ربي !.. 
فالتربية هي عملية بناء الطفل شيا فشيتاً إلى حد التمام والكمال 
ایا الزن اموافوا انش وآهلیکر تارا ودا لتاس اة 4 

-٣‏ أهمية تشجيع المعلم لتلميذه نستشفها من قول الراهب: 
«أي بني آنت اليوم آفضل مني». 


(۱) [سورة التحريم: آية .]١‏ 


هذه هي النقطة الفاصلة التي لم نستطع حتى الآن ومنذ قرون أن 
نتجاوزهاء وهي اعتراف الأستاذ بأن تلميذه قد يصبح أفضل منه .. 

لقن گائنت إحدی وسائل التشجيع عند النبي ٤‏ لالش إطلاق 
بعض الألقاب العلمية على الصحابة المتميزين كقوله دال ه: 
اراک وار ھکر 

٤‏ - خطر دعاة الضلالة على الناس» وسعيهم ني نشر الفساد 
في السحر من المحادة لأمر الله تعالى والشر والضرر على الناس. 

- إثبات كرامات الأولياء» وهو أن الله عجر من قدرته يخرق 
العادة لبعض أوليائه .. فلا يمكن أن يحصل في العادة أن حجراً 
صغيراً يقتل دابة عظيمة؛ لكن هذه كرامة لهذا الغلام المتمسك 
بدينه» آجرى الله على يديه خارقة من الخوارق كرامة له .. 

-٦‏ لزوم توجيه الناس إلى خالقهم» وأن بُغرس في نفوسهم أن 
النفع والضر هو بيد الله تعالی وحده دون من سواه فلا يجوز أن 
Es‏ 


أن يشفيه» قال الغلام: ( إتّي لا أشفِي أَحَدًَا إنمَا َشْفِي الله قَإِنْ نت 
منت بالله دعوت الله فَسمَاك) فاه مَنَ بالتو َء الله . 


۷- صدی الالتحاء الى الله تعالی وطريقة نقة الدعاء والثقة 
بالإإجابة. وذلك عندما قال: (اللهم اكفنيهم بما شئت) . 


وهو دعاء عظيم يحمل فيه ذلك الغلام الثقة المطلقة بالله عَرجَلء 
واستغنى عن التفصيل في كيفية وآلية النجاة» و كلها لله سبحانةوتعال» 
فآلية النجاة وكيفيتها لا تأتي حسبما يخطط له الإنسان» وإنما تأتي 
على الكيفية التي يريدها الله سُبحادةرتعَال» وما على الإنسان إلا أن 
یحسن الظن بالله عََجََّ ويکل الآلیات له سبحانه. 
- الإإصرار على نشر الدعوة» وهذا يؤّخذ من مشهد الغلام 
الذي تكرر مرتين في الحديث «و جاء يمشي للملك» فلماذا بعدما 
نجا في المرة الأولى وني المرة الثانية لم يهرب بل عاد إلى الملك 
الظالم 1 


إن ني عنق هذا الغلام رسالة لابد أن يؤديهاء لذلك عاد مرة تلو 
المرة!!.. 


إنه يعطى درساً عظيماً للدعاة في الإإصرار على الدعوة» وفي 
الإإصرار على إظهار الحق. 


۹- أن الله شاا قد بسلط أعداءه على اولیائهء فلا تستغرب 


إذاسلط الله عَرََجَلّ الكفار على المؤمنين وقتلوهم وحرقوهم وانتهكوا 
أعراضهم» لا تستغرب فلله تعالى في هذا حكمة .. المصابون من 
المؤمنين أجرهم عند الله عظیم. وهؤلاء الكفار المعتدون ملي 
لهم الله سبحانرتعال ویستدرجهم من حیث لا یعلمون. 

-٠١‏ سنة الابتلاء من سنن الله عََجَلَ التي يجب الصبر عليهاء 
والناس تتفاوت درجاتهم في ذلك. 


-١1‏ العبد إذا و جد طعم الإيمان وذاق حلاوته. فان ذلك 
يشغله عما يتعرض له الجسد من إيلام وعذاب» فالقلب يأسر 


الإيمان لموافقته للفطرة السليمة فيتحمل المؤمنون آشد آلوان 
الأذی ویکون یسر على المؤمن آن تخرج روحه من جسده» ولا 
يخرج الإيمان من قلبه. 

-۲١‏ تأمل قول الحسن البصري رَحةآدة: «انظروا إلى هذا 
الكرم والجودء يقتلون آولياءه ويفتنونهم» وهو يدعوهم إلى 
المغفرة والتوبة !!». 


الله أكبر .. ما أكرم ربنا وآوسع رحمته!!.. 


۳- صفة الثبات على المبداً من آهم الصفات التي يجب 
أن يتمتع بها الإنسان المسلم ني عصرنا هذا وني كل العصور 
لاسيما ونحن نرى سرعة تخلي الإنسان عن مبدئه مقابل عرض 
من الحياة الدنيا .. ويتمثل الثبات على مبداً الحق الذي سطع 
من خلال صورة الم مع طفلها وقول الطفل لها: (يا ماه اصبري 
فإنك على حق). 

فالثبات على الإيمان والموت في سبيله من صور النصر 
العظيمة؛ لأن العاقبة هي الفوز برضا لله تعالی وجنت ER,‏ 
اموا ویاو لصحت ی جت ری س کا آلذنر درك لفو الک 
©4 ولم يُذكر الفوز الكبير في القرآن إلا في هذه السورة 
سورة البروج .. فتأمل !!.. 


a 
IS AY i 


(۱) [سورة البروج: آية .]١١‏ 


القصة الثامنة 
3( هاجر وابنها إسماعیل )د 


عن ابن عباس قال: أول ما اتخذ النساء المنطق من قبل آم 
إسماعيل اتخذت منطقاً لتعفى أثرها على سارة» ثم جاء بها 
إبراهيم وبابنها إسماعيل - وهي ترضعه - حتى وضعها عند البيت 
عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد وليس بمكة يومئذ أحد» 
وليس بها ماء فوضعهما هنالك» ووضع عندهما جراباً فيه تمر 
وسقاء فيه ماءء ثم فى إبراهيم منطلقاًء فتبعته أم إسماعیل فقالت: 
يا إبراهيم ين تذهب وتت ركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا 
شىء؟ فقالت له ذلك مراراء وجعل لا يلتفت إليها. فقالت له: الله 
أمرك بهذا؟ قال: نعم قالت: إذن لا يُضيعنا. ثم رجعت. فانطلق 
إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت 
ثم دعا بهؤلاء الكلمات ورفع يديه فقال: ربا إن اُسَگتٌ من 
مس 2 ب 5 > سو ۶ 
درت واد عير ذِی رع 4 حتی بلغ كرون 4 وجعلت آم 


(۱) [سورة إبراهيم: آية ۳۷]. 


إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفد 
ما في السقاء عطشت وعطش ابنهاء وجعلت تنظر إليه يتلوى - أو 
قال: بتلبط - فانطلقت كراهية أن تنظر إلبه» فو جدت الصفا قرب 
جبل في الأرض يليهاء فقامت عليه» ثم استقبلت الوادي تنظر هل 
ترى أحدأء فلم تر أحداًء فهبطت من الصفاء حتى إذا بلغت الوادي 
رفعت طرف درعهاء ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى 
جاوزت الوادي» ثم أتت المروة فقامت عليها فنظرت هل ترى 
أحداً؛ء ذ تر أحدأء ففعلت ذلك سبع مرات. قال ابن عباس: قال 
النبي مليوس : «فذلك سعيٌ الناس بينهما» فلما شرفت على 
المروة سمعت صوتاً فقالت: صَوٍ - تريد نفسها - ثم تسمعت 
أبضً فقالت: قد آأسمعت إن كان عندك غواث» فإذا هي بالملك 
عند موضع زمزم» فبحث بعقبه - أو قال بجناحه - حتی ظهر 
الماء» فحعلت تحوضه وتقول بيدها هكذاء وجعلت تغرف من 
الماء في سقائها وهو يفور بعدما تغرف. قال ابن عباس: قال النبي 
ن6يوس : ايرحم الله ام إسماعيل لو تركت زمزم ولولا آنها 
عجلت» أو قال: «لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينًا معينًا) 


9 
المختارمن فصص الصحيحين ر 


قال: فشربت وأرضعت ولدهاء فقال لها الملك: لا تخافواالضيعة» 
فإن هاهنا بيت الله يبني هذا الغلام وأبوه» وإن الله لا يضيع آهلهء 
وكان البيت مرتفعاً من الأرض كالرابيةء تأتيه السيول فتأخذ عن 
يمينه وشماله» فكانت كذلك حتی مرت بهم رفقة من جرهم - أو 
آهل بيت من جرهم - مقبلين من طريق كداء» فنزلواني آسفل مكة 
فرأوا طائراً عائفًاء فقالوا: إن هذا الطائر ليدور على ماء» لعهدنا 
بهذا الوادي وما فيه ماء» فأرسلوا جربًا أو جربّين فإذا هم بالماءء 
فرجعوا فأخبروهم بالماءء فأقبلواء قال: وأم إسماعيل عند الماءء 
فقالوا: آتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ فقالت: نعم» ولكن لا حق لكم 
في الماء. قالوا: نعم. قال ابن عباس: قال النبي صا وسار : 
«فآلفى ذلك آم إسماعيل وهي تحب الإنس» فنزلواء وأرسلوا إلى 
أهلیهم فنزلوا معهم» حتی إذا کان بها آهل بيات منهم» وشبّ 
الغلام وتعلّم العربية منهم» وأنفسهم وأعجبهم حين شب فلما 
أدرك زوجو امرآةً منهم. وماتت أم إسماعيل» فجاء إبراهيم بعدما 
تزوج إسماعیل يطالع تر کته» فلم يجد إسماعیل» فسأل امرأته عنه 


فقالت: ر يبتغو لن ثم سالها عن عيشهم و هيئتهم فقالت: 


9 yT 
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نحن بشر» نحن في ضيق وشدة. فشكت إليه. قال: فإذا جاء زوجك 
فاقرئي اَم وقولي له يغير عتبة بابه. فلما جاء إسماعیل کأنه 
اس فا فقال: هل جاء كم من أحد؟ قالت: نعم» جاءنا شيخ 
كذا وكذاء فسألنا عنك فأخبرته» وسألني کیف عیشناء فأخبر ته آنا 
في جهد وشدة. قال : فهل أوصك بشيء؟ قالت: :نعم آمر نی أن اقراً 
عليك السلام» ويقول اکر عة بابك قال : ذاك آبي» وقد آمر ان 
آفارقك» الحقي بأهلك. فطلّقهاء وتزوج منهم آخرى. فلبث عنهم 
إبراهيم ما شاء الله ثم آتاهم بعد فلم يجده» فدخل على امرأته 
فسألها عنه فقالت: خرج يبتغي لنا. قال: كيف آنتم؟ وسألها عن 
عيشهم وهيئتهم فقالت: نحن بخير وسعة» وأثنت على الله. فقال: 
ما طعامكم؟ قالت: اللحم. قال: فما شرابكم؟ قالت: الماء. قال: 
اللهم بارك لھم اللحم والماء» قال النبي صا اووس : «ولم 
یکن لهم یومئذ حَب» ولو کان لهم دعا لهم فيه قال: «فهما لا 
يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه. قال: فإذا جاء زوجك 
فاقرئي عَلبّدألسَله» ومريه يثبت عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل قال: 
هل آتاكم من أحد؟ قالت: نعم» آتانا شيخ حسن الهيئة - وأثنت 


عليه - فسألنى عنك فاخبرته» فسألنی کیف عیشنا فأخبرته آنا 
بخیر. قال: فأوصاك بشيء؟ قالت: نعم» هو يقرا عليك السلا 
ويامرك ات ت عتبة بابك. قال: ذاك ابی وأنتِ العتبة أمرني أن 
أمسكك. ثم لبث عنهم ما شاء الله ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل 
يبري نبلا له تحت دوحة قربا من زمزم فلما رآه قام إليه» فصنعا 
كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد. ثم قال: يا إسماعيلء إن 
الله أمرني بأمر» قال: فاصنع ما أمرك ربك. قال: وتعينني؟ قال: 
وأعينك. قال: فإن الله آمرني أن آبنى هاهنا بيتا - وأشار إلى 
أكمة مرتفعة على ما حولها - » قال: «فعند ذلك رفعا القواعد 
من البيت» فجعل إسماعيل يأآتي بالحجارة وإبراهيم يبني. حتى 
إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له» فقام عليه وھ ی 


ر 22 ر 


وإسماعيل يناوله الححارة وهما يقولان: ## رسا قبل متا َك 
نت اَلسَمِيعٌ مِم )4“ قال: «فجعلا یبنیان حتی یدورا حول 


البيت وهما يقولان: ارا يتا انك َك أت اسيع اليم ©)4» . 


NTT 
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# المنطق: هو ما تشد به المرأة وسطها عند عمل الأشغال 
لترفع ثوبهاء وهو أيضا النطاق. 

# شنة: الشنة القربة البالية يكون فيها الماء. 

# دوحة: الدوحة الشجرة العظيمةء وجمعها الدوح. 

# قفى الرجل: إذا ولاك قفاه راجعاعنك. 

# الثنية: الطريق في العقبةء وقيل: هو المرتفع من الأرض فيها. 
# التلبط : الاضطراب والتقلب ظهرا لبطن. 

# صه: اسكت» وقولها تعني نفسهاء معناه: لما سمعت الصوت 
# غواث: الغواث المعونة وإجابة المستغيث. 


52 تحوضه: آي تجعل له حوضا بجتمع فيه الماء. 
# معينا: المعين الماء الظاهر الجارى الذى لا يتعذر أخذه. 


# الضيعة: الضياع والحاجة. 
# كداء: بالفتح والمد الثنية من أعلى مكة مما يلي المقابرء 
وبالضم والقصر: من أسفلها مما يلي باب العمرة. 


*# عائفا: العائف المتردد حول الماء. 

3% الجري: الرسول والوکیل. 

2% وأنفسهم: آي صار عندهم نفيسا مرغوبا فيه. 
# أكمة: الأكمة ما ارتقع من الأرض كالرابية. 


# انبثاق الماء: انفتاحه وجريه. 


© فوائد الحديث: 


0 


= المؤمن يستسلم لأوامر الله جوک ويوّثر طاعته ومحته 
علی کل شیء» ولو كان الزوجة الصالحة أو الولد الوحيد» كما 
فعل إبراهيم لالش ولنا ني سير الأنبياء همسل أسوة حسنة. 


- هاجر .. زوجة نبي الله إبراهيم السك الثانيةء المؤمنة 
الصابرة المحتسبة» صارت معلمًا مضيتاً في تاريخ الم رأة المسلمة 
بتجاربها المثيرة القاسيةء وبصبرها الكبير العظيم .. 

فق للتاريخ أن يحفظها .. وحق لذكراها أن تحفظ لنا في 
القرآن والسنة والتاريخ .. وحق لها أن تكون قدوة للأمهات .. 


قدوة فى التربية وأداء المهمة .. 

۳- المرأة الصالحة : تستجيب لأمر الله وتتوكل عليه» وتعين 
زوجها على طاعة الله تعالى .. (اال أمرك بهذا ؟!) هذا ما قالته 
هاجر الزوجة المؤمنة لزوجها إبراهيم يالا . 

سؤال نستشف منه متانة العقيدة التى تكنها هذه المرأة العظيمة 
نری فيه جمیل رسوخ الإیمان في قلبها .. تأبی أن تتعلق إلا بربها 
ا قال تعالی: لن الله حب 


OS ل‎ 


بن اسن غ 

فلما ترك إبراهيم هله (هاجر وابنها إسماعيل) في مكة امتثالاً 
لربه تعالی» رزقهم الله من عنده وآجری لهم بثر زمزم ماءٌ مبا رکا 
يستقي منه الناس إلى اليوم» وجاء بآناس من قبيلة جُرهُم لكي 
يسکنوا معهم فیآنسون بهم» وتذهب وحشتهم. 


.]٠١۹ [سورة آل عمران: آية‎ )١( 


س 
معه» يُوّيده ويُحفظه» وينصره» لأن الحزاء من ج: جنس العمل .. 

2 س 
أبداً . 

# یا من تشکو الذّين وضيق اليد كن مع الله واعلم أن الله لن 
عك دا 

# يا من ضاقت عليه الأرض بما رحبت كن مع الله واعلم أن 
الله لن يضيعك آبداً.. 


٥-التبرم‏ بقلة الرزق وضيق العيش ليس من أخلاق الصالحين. 


يقول الأستاذ رفاعي سرور في كتابه ( بيت الدعوة )> ( مع 
الحب ارا 2 عندما تکون راضية عن 
e ule E‏ 


سیدنا إبراهیم يواسح عندما زار ابنه إسماعیل ووجده قد تزوج؛ 
فسأل زوجته عن الحال والمعيشة فقالت الحال في ضيق؛ فرأى 
إبراهيم أنها غير راضية فقال لها :- ١‏ إذا جاء إسماعيل فأقرئيه 


مني السلام» واطلبى منه أن يغير عتبة بابه»؛ فلما جاء إسماعيل 
أخبرته بما حدث؛ فقال لها :- «أنت العتبة.. الحقى بأهلك»» 
وھا 


۷- التربية الحسنة لها أثر كبير في صلاح الأولاد - بعد توفيق 
الله مكرتا - وقد تجلى هذا في امتثال إسماعيل لأوامر أبيه 
إبراهيم همالسا . 


9 aT 
المختارمن فصص الصحيحين ر‎ 


القصة التاسعة 
e‏ الهجرة النبوية ا 


عن البراء بن عازب عت قال: جاء أبو بكر تة إلى 
بي في منزله قال: فاژ شتری آبو بكر رنه من أبي عازب رحلاً 
بثلاثة عشر درهماًء فقال بو بكر لعازب: مر ابنك البراء فليحمل 
الي رحلي» فقال له عازب (آبي): لا یا با بکر حتی تحدثنا کیف 
صنعتما آنت ورسول الله صالَةَيَوِوَسَاَّ حين خرجتما من مكة 
والمش رکون يظابونكم فقال: شس أحد هاا بالرصد افخ ر جنا للا 
فارتحلنا من مكة فأحيينا - أو سرينا - ليلتنا ويومنا من الغد حتى 
آظهرنا وقام قائم الظهيرة وخلا الطريق لا يمر فيه آحد» فرميت 
ببصري هل أرى من ظل فآوي إليه فإذا صخرة طويلة لها ظل لم 
تأتِ عليه الشمس رُفعت لنا فتيتها ولها شيء من ظل» فنظرت 
بقية ظل لها فسويته للنبي صرَالَهَيََِسََّ مکانًا بيدي ينام عليه ثم 
فرشت للنبي صَالةعَيَوِوَسامَ فيه فروة معي ثم قلت له: اضطجع 
يا نبي الله ونا أنفض لك ما حولك» فاضطجع فنام عليها النبي 
صراََيَوِوَسَّ ثم خرجت آنظر ما حولي فانطلقت: هل رى 


9 aT 
المختارمن فصص الصحيحين ر‎ 


من الطلب أحدا؟ قال: فعطش رسول الله صالة يوسا فإذا أنا 
براعي غنم يسوق غنمه» مقبل بغنمه إلى الصخرة» يريد منها مثل 
الذي آردناء فسآلته فقلت له: لمن آنت يا غلام؟ فقال: آنا لفلان 
لرجل من قريش من أهل المدينة أو مكة سمّاه فعرفته» فقلت: هل 
في غنمك من لبن؟ قال: نعم» قلت: فهل نت حالب لنا؟ قال: 
نعم» فأمرته فاعتقل شاة من غنمه» ثم آمرته أن ينفض ضرعها 
من الغبارء فقلت: انفض الضرع من التراب والشعر والقذى» ثم 
أمرته أن ينفض كفيه فقال: هكذاء ضرب إحدى كفيه بالأخرى 
ينفض فحلب لي كثبة من لبن في قدح فآخذت قدحً فحلبت 
فيه كثبة من لبن» وقد جعلت لرسول الله ايسآ معي إداوة 
من ماء على فمها خرقة حملتها للنبي صرالةَيَوَِسَامَ يرتوي منها 
بشرب ویتوضاء فصببت على اللبن حتی برد أسفله» فانطلقت 
به إلى النبي صطالةَيَوِوَسَآمَ فكرهت أن أوقظه فوافقته قد استيقظ 
فقلت: اشرب يا رسول الله» فشرب رسول الله صاالةَدرسامَ حتی 
رضيت» ثم قال: «آلم يآن الرحيل؟» قلت: بلى قد آن الرحيل يا 
رسول الله« قال: «بلى» قال: فارتحلنا بعدما مالت الشمس والقوم 
يطلبونناء والطلب في آثرناء فلم يدركنا أحد منهم غير سراقة بن 


مالك بن جعشم آتانا على فرس له لما أقبل على المدينةء فقلت: 
أتينا يا رسول الله» هذا الطلب قد لحقنا يا رسول اللهء فقال: «لا 
تحزن» إن الله معنا» فدعا عليه النبي صاَهََِوَسَرَ فار تطمت به 
فرسه إلى بطنها أرى في جلد من الأرض - شك الراوي - فطلب 
إليه سراقة أن لا يدعو عليه وآن يرجع» فقال: إني آراكما قد دعوتما 
على فادعوا الله لي ولا أضرك, فالله لكما أن أرد عنكما الطلب» 
ففعل النبي صاكةَيَوِوَسَارَ فدعا له فنجا فجعل لا يلقى أحداً إلا 
قال: کفیتکم ما هناء فلا یلقی أحداً إلا رد NT‏ 

قال البراء: فحملت رحله معه» فدخلت مع أبي بكر على 
أهله. فإذا عائشة ابنته مضطجعة قد آصابتها حمى فرآيت أباها 
يقبل خدها وقال: كيف آنت يا بنيةء وخرج أبي ينقد ثمنه . رواه 
البخاري .. 


E‏ غريب الحديث: 


# أنفض لك ما حولك: أفتش لئلا يكون هناك عدو. 
# القذى: التراب المدقق وهو الذي يقع في العين. 


د TE‏ چ ® ۰ 
كثبة من لبن: شيء قلا منه. 


© فوائد الحديث: 


-١‏ لم تكن الهجرة الشريفة إلى المدينة يوم من الأيام ترف 
قافا أو ساحة ومتعة» أو استكشافً لعالم جديد» كلا .. لقد 
کانت خا لا م مت وع اعرا ال شات امسات 
أُرض مکة ہما رحبت» وتغيرًّ عليهم الناس .. 


لقد اعتنى رسول الله صااةءََدوسَرَ بالهحرة» وأحاطها سرا 
كاملة؛ ضمانًا لنجاحهاء وهو ما يدنا على حضور التخطيط 


والتنظيم وحسن الترتيب ني الإإسلام. 

۲- أثر الصحبة الحقيقية المبنيّة على الصدق» فهي تدفع إلى 
التضحية بالغالى والنفيس. 

۳- طريق الدعوة إلى الله شاق محفوف بالمكاره والآذى . 
لکن من صبر ظفر ومن ثبت انتصر» فقد حفظ الله نبيه من آذى 
کفار قریش .. 

-٤‏ فضل أبی بكر يَرَْْعَتة حيث اختاره النبى صا ووس 


وحده دون سائر الصحابة؛ ليصحبه في رحلة الهجرة وهي آخطر 


رحلة وأعظم بلاء يتعرض له الرسول صالةََِوَسَآمَ » واختیاره له 
في هذا الموقف دلالة عظيمة على آنه كان آعظم الصحابة إيمانا 
ورجولة وقدراً وتحملاًللمصاعب» ووقوفا في وجه الشدائد . 
-٥‏ إشفاق أبي بكر عة على الرسول صإءَيَدوَسَار وحدبه 
عليه» وسعيه من أجل الحفاظ عليه بکل سبیل» بل سعیه وحده 
آخرج ابن عدي وابن عساكر من طريق الزهري وروى الحاكم 
ني مستدرکه (ج ۳/ ص ۸۲) عن نس يرعت قال رسول 
صالهَيَدِوَسَاَرَ لحسان بن ثابت: «هل قلت فی آبی بكر شيعً؟) 
فقال: نعم . فقال: «قل وانا اسمع». فقال. 
وثاني اثنين في الغار المنيف وقد 
طاف العدو به إذ صعَّد الحبلا 
من البرية لم يعدل به رجلاً 


فضحك رسول الله حتی بدت نواجذه» ثم قال: «صدقت يا 
حسان هو کما قلت». 


-٦‏ شدة توكل النبي صأَةَيََِسََ على ربه عََجَلّ وتفويض 
آمره إليه .. 

والمؤمن الحق يحسن التوكل على الله تعالى» وحسن التوكل 
على الله تعالى يعني صدق اعتماد القلب على الله في دفع المضار 
وجلب المنافع» وتحقيق الإيمان بأنه لا يعطي إلا الله ولا يمنع 
إلا الله ولا يضر ولا ينفع سواه قال تعالی: ومن ين الله ملل 


ا .۰ 


a oe o 
oS AS 


.]۲ [سورة الطلاق: آية‎ )١( 


آبوسفیان مع هرقل )+ 


عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن عبدالله 
بن عباس هته آنه آخبره أن رسول الله صاَكَوِوَسََّ كتب 
إلى قيصر يدعوه إلى الإسلام وبعث بكتابه إليه مع دحية الكلبي 
وآمره رسول الله صرْأكَهَيَِرَسَا أن يدفعه إلى عظيم بصرى ليدفعه 
إلى قیصر» وکان قیصر لما کشف الله عنه جنود فارس مشی من 
حمص إلی إیلیاء شک را لما آبلاہ الله فلما جاء قیصر کتاب رسول 
الله هرسار قال حين قرأه: التمسوا لي هاهنا أحداً من قومه 
لأسأآلهم عنه» قال ابن عباس: فآخبرني بو سفيان من فيه إلى في 
أن هرقل أرسل إليه ني ركب من قريش وكانوا تجاراً بالشام في 
المدة التي كان رسول الله ماد فيها با سفيان وكفار قريش» قال: 
فوجدنا رسول قيصر ببعض الشام فانطلق بي وبأصحابي حتی 
قدمنا إيلياء» فأدخلنا عليه» فدعاهم في مجلسه فإذا هو جالس 
ني مجلس ملكه وعليه التاج وإذا حوله عظماء الروم» ثم دعاهم 
ودعا بترجمانه» فقال لترجمانه: سلهم أيهم أقرب نسبًا بهذا 


9 a 
المختارمن فصص الصحيحين ر‎ 


الرجل الذي يزعم أنه : نبي؟ فقال آبو سفیان: فقلت: آنا أقربهم 
إليه نسباء قال: ما قرابة ما بينك وبینه؟ فقلت: هو ابن عم. ولیس 
في ال رکب يومئلٍ آحد من بني عبد مناف غيري. فقال قیصر: آدنوه 
مني» وقرٌبوا آصحابه فاجعلوهم عند ظهره. فأجلسوني بين يديه 
وجعلوا آصحابي خلف ظهري عند کتفي. ثم قال لترجمانه: قل 
لأصحابه إني سائل هذا الرجل عن الذي يزعم أنه نبي» فإن كذبني 
فکذبوه قال آبو سقيان: قراف لولا الحباء پومغك من أن يائروا 
على كذبا لذبت عليه لما سألني عنه» ثم کان أول ما سألني عنه 
قال: كيف نسب هذا الرجل فیکم؟ قلت: هو فینا ذو نسب» قال: 
فهل قال هذا القوم منکم آحد قط قبله؟ قلت: لاء قال: فهل کنتم 
تتهمونه بالکذب قبل آن یقول ما قال؟ قلت: لا. قال: فهل يغدر؟ 
قلت لاء ونحن الآن منه في مدة نحن نخاف أن يغدر ولا ندري 
ما هو فاعل فيها. قال: ولم تمكني كلمة آدخل فيها شيا أنتقصه 
به ولا آخاف أن يؤثر عني غير هذه الكلمة. قال: فهل قاتلتموه؟ 
قلت: نعم. قال: كيف كان قتالكم إياه؟ قلت: الحرب بيننا وبينه 
سجال: يدال علينا المرة وندال عليه الأخرى» ينال منا وننال منه. 
قال : ماذا يم رکم؟ قلت: یقول: «اعبدوا الله وحده ولا تشر کوا به 


9 aT 
المختارمن فصص الصحيحين ر‎ 


شيتًاء واتر كوا ما يقول آباؤكم» ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف 
والصلة والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. فقال للترجمان حين قلت 
ذلك قل له: إني سألتك عن نسبه فیکم فذ کرت آنه فیکم ذو نسب 
فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. وسألتك هل قال أحد منكم 
هذاالقول قبله؟ فذكرت أن لا. فقلت: لو كان أحد قال هذا القول 
قبله لقلت رجل يآتسي بقول قد قيل قبله» وسألتك هل کان من 
آبائه من ملك؟ فذ کرت آن لاء فقلت: فلو كان من آبائه ملك قلت 
رجل يطلب ملك آبائه. وسآلتك هل کنتم تتهمونه بالکذب قبل 
آن يقول ما قال فذ كرت آن لاء فقد عرف آنه لم يكن ليذر الكذب 
على الناس ثم يذهب فيكذب على الله. وسألتك أشراف الناس 
اتبعوه م ضعفاؤهم؟ فذکرت آن ضعفاءهم اتبعوه» وهم آتباع 
الرسل. وسألتك آیزیدون آم ينقصون؟ فذکرت آنهم يزيدون 
وكذلك آمر الإيمان حتى يتم. وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه 
بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت أن لاء وكذلك الإيمان حين تخالط 
بشاشته القلوب لا يسخطه أحد. وسألتك هل یغدر؟ فذكرت 
أن لا وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك كيف كان قتالکم إیاه؟ 
فزعمت أن الحرب سجال ودول» فكذلك الرسل تبتلی ثم تکون 


لهم العاقبة. وسألتك بما يمر كم؟ فذكرت أنه يأمر كم أن تعبدوا 
الله ولا تشر کوا به شیئ وینهاکم عما کان یعبد آباؤکم من الأوثان. 
ویم رکم بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. 
قال: وهذه صفة نبي» فإن كان ما تقول حقاً فسيملك موضع قدمي 
هاتین» وقد کنت أعلم آنه خارج لم آکن آظن آنه منکم» فلو آي 
أعلم آني أخلص إليه لتجشمت لقاءه ولو كنت عنده لغسلت 
قدميه» ثم دعا بکتاب رسول الله صالَهَيَِوَسَاَرَ الذي بعث به دحية 
إلى عظيم بصرى» فدفعه إلى هرقل فقرا فإذا فيه: بسم الرحمن 
الرحيم» ومن محمد عبدالله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. 
سلام على من اتبع الهدى. آما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام 
أسلم تسلّم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك 
إثم الأريسيين وياهر لکت تعالوا ل ڪلم سوام بيا وک 
ا اا ا ن 
ون اھ کان کرو مولا ادوا انام لوت )4 . قال آبو 
E OL‏ 
كثر عنده الصخب وارتفعت آصوات الذين من حوله من عظماء 


.]٦٤ [سورة آل عمران: آية‎ )١( 


الروم» فلا دري ماذا قالوا» وأمر بنا فأخرجناء فقلت لأصحابى 
حين آخرجنا وخلوت بهم: لقد مر ابن آبي كبشة إنه يخافه ملك 
بني الأصفر» قال أبو سفيان: والله فما زلت ذليلا موقتًا أن أمر 
رسول الله صاَةَيَوِوَسَارَ سيظهر حتى أدخل الله قلبي الإسلام وآنا 
كاره . رواه الشيخان واللفظ للبخاري .. 


# سجالا: نوبا أي نوبة لنا ونوبة له. 


*٭ عليك إثم الأرد يسیین: قال النووي: ومعناه أن عليك إثم 
رعاياك الذين يتبعونك وينقادون بانقيادك. 
+ ال خب: اختلاط الأصوات في المخاصمة. 


© فواند الحديث: 

-١‏ جواز مكاتبة الكفار ودعوتهم الى الإسلام فالإسلام دعوة 
لكل العالم وليس مختصاً بفئة دون آخرى» والنبي عكوالصكةالسام 
أرسل رسائل دعوة للروم وللفرس ولغيرهم .. 


- الكذب ليس من خلق الكرام» وكان قبيحاً في الجاهلية 
كما هو قبيح ومذموم في الإسلام» قال العيني رمةآة: «العقل 
يحكم بقبح الكذب» وهو خلاف مقتضى العقلء ولم تنقل إباحة 
الكذب فى ملّة من الملل». 

۳- أن أتباع الأنبياء من الفقراء» وأجرى الله تعالى الحكمة 
بأن أكثر أتباع الرسل ضعفاء الناس» ولذلك لما سأل هرقل ملك 
الروم آبا سفيان عن نبينا صاةعََووسا a‏ 
ضعفاؤهم ؟.. فقال: بل ضعفاؤهم» قال: هم أتباع الرسل. 

قال العلماء في كون آتباع الأنبياء من الفقراء: لأنهم أقرب إلى 
الفطرة» وأبعد عن السلطان والجاه» فليس لديهم حرص على 
منصب يضيع» ولا جاه يهدر» ويجدون ني الدين عزأًورفعة» وهكذا 
کان بلال وصهیب وعمار» وهکذا هو ابن آم مکتوم تش . 

٤‏ - ميّز الله الأنبياء بحسن الخلق فهم من أجود الناس خلقًاء 
بل ما اختارهم المولى جل في علاه لحمل رسالتهء إلالماعلم من 
علمه الأزلي بحسن خلقهم .. 


(۱) أضواء البیان ج ۸ ص ٤۳۳‏ . 


لذا قال هرقل لأبي سفيان: سألتك ماذا يمر كم به» فزعمت أنه 
یمر کم بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة 


قال: وهذه صفة نبى. 


يقول ابن مسعو د روڪنه: « إن الله نظر فى قلوب العباد فوجد 


قلب محمد صرألَهَيَدِوَسَاَرَ خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعثه 
برسالته .... 

بل الصديقة عائشة بنت الصديق يتا عندما أرادت أن 
تصف خلق القرآن بحثت فلم تجد أفضل من قول: «كان خلقه 
القرآن». 

-٠‏ دعوة الرسل لمكارم الأخلاق تتجلى في قول أبي سفيان: 
«وكان يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف...» وتتجلى وتتضح 
أيضا في قول النبي صلوات ربي وسلامه عليه: ١‏ إنما بعثت لأتمم 
مكارم الأخلاق». 

-٦‏ الصدق صفة من صفات الرسل» لقوله: فهل كنتم تتهمونه 
بالکذب قبل أن یقول ما قال ؟.. فقال أبو سفیان: لا. 


فالصدق من أهم الصفات التي يجب أن يتصف بها الأنبياء 


والرسل» فهم المبلغون للوحي عن الله فلا بُعقل آن يختار الله 
جل في علاه الکاذب کي يبلغ عنه ویوصل رسالته» وقد کان النبي 
صرأَةََوِوَسََرَ يتميز وبُعرف بهذه الصفة قبل نبوته» وهذا ما شهدت 
به الأعداء .. 

ففي الصحيحين أن سعد بن معاذ لما قال لأمية بن خلف: أن 
النبي صأاَةعَيَِوَسَ ذكر آنه سيقتل» فقال ذلك لامرآته» فقالت: 
والله ما يكذب محمد» وعزم على آلا يخرج خوفا من هذا. 


وآخرج البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس أن النبي 


هرسام قال لقريش: «لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن 
تغير عليكم» أكنتم مصدقي؟).. قالوا: نعم ما جربنا عليك إلاصدقا. 


۷- العظماء والأغنياء يصرفهم غناهم وعظمتهم عن الحق؛ 
لأن الإسلام سيزيل شيا من مزاياهم و من ميزاتهم» فالآن هرقل 
لو دخل في الدين سيصبح مسلماً عاديا يعني مله سيزول» 
وسیتنازل عن ملکه. 

لذا كان من أسباب صد كثير من العظماء والأغنياء عن الدين 
والحق الغنى والجهل» لذلك النبى صأةَيَِوَسَرَ قال: «ما ذئبان 


۶ 
جائعان رسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال 
والشرف لدينه» يعنى: المال والحاه يفسدان دين الإنسان آكثر من 

إفساد الذئب الجائع للغنم؛ وهذه مسألة مهمة. 

۸-الإيمان إذاخالطت بشاشته القلوب فإن صاحبه لا ينحرف» 
ولذلك كثير من المنتكسين ما خالطت بشاشة الإيمان قلوبَهم» أو 
آنها لم تلازمهم هذه البشاشة وتبقى معهم» ولذلك انتكسوا. 

-٩‏ من کان سببًا في إضلال غيره فإنه يتحمل مثل إثمهء قال 


ر > ار e‏ ک 


تعالى: « وليحر لى أنقاه وأنقالا مانام 4 . 


.]١١ [سورة العنكبوت: آية‎ )١( 


القصة الحادية عشرة 
:3 هجر النبي يرسا لزوجاته )د 

عن ابن عباس تة قال: لم آزل حريصاً على أن أسأل عمر 
بن الخطاب عن المرأتين من أزواج النبي صالَةََوِوَسَاَّ اللتين قال 
لله تعالی: ان وال اوقد صدَت فوا 4“ فمكشت سنة أريد 
أن أسأآل عمر بن الخطاب فما أجد له موضعاً ما أستطيع أن أسأله 
هيبة له حتی حج وحججت معه فلما رجعت وکنا بظهران وعدل 
إلى الأراك لحاجة له وعدلت معه فقال: آدركني بالوضوء 
فأدر کته بالإداوة» فتبڙز ووقفت حتی فرغ ثم جاء فسکبت على 
يديه من الإداوة فتوضاًء ثم سرت معه وریت موضعًاء فقلت له: 
يا أمير المؤمنين مَّن المرآتان اللتان ظاهرتا على النبي صرالةعَيووسَا 
من آز واج النبي يوسر اللتان قال الله تعالى: # إن لو الى آله 
مَدَ صحَتقَلومكًا 4 فما أتممت كلامي حتى قال: واعجبًا لك يا ابن 
عباس» هما عائشة وحفصة. قال: والله إن كنت لأريد أن أسألك 
عن هذا منذ سنة فما آستطيع هيبة لك قال: فلا تفعل ما ظننت أن 


(۱) [سورة التحريم: آية .]٤‏ 


عمر الحديث يسوقه قال: إني كنت آنا وجار لي من الأنصار في 
بني أمية بن زيد وهي من عوالي المدينةء وكنا نتناوب النزول على 
النبي اوسر فينزل يوم وآنزل يوم فإذا نزلت جتته بما 
حدث من خبر ذلك اليوم من الوحي أو غيره» وإذا نزل فعل مثل 
ذلك فأتاني بالخبر» وكنا معشر قريش نغلب النساءء والله إن كنافي 
الجاهلية ما نعد للنساء أمراً حتى أنزل الله فيهن ما أنزل وقسم لهن 
ما قسم فرآينا لهن بذلك علينا حقا من غير آن ندخلهن في شيء 


من أمورناء فلما قدمنا على الأنصار إذا قوم تغلبهم نساؤهم 
فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الآنصار,ء فبينا آنا ني أمر أتأمره 
إذ قالت امرآتى: لو صنعت كذا وكذاء فقلت لها: ما لك ولما 


هاهناء فيم تكلفك ني مر آريده؟ فصخبت على امرآتي فراجعتني» 
فآنكرت أن تراجعني» قالت: عجبًا لك يا ابن الخطاب» ولم تنكر 
أن أراجعك؟ فوالله إن زو اج النبي صالةءََوِوَسَلَرَ ليراجعنه» وإن 
إحداهن لتهجره اليوم حتى الليل»ء وإن انبتك لتراجع رسول الله 
صاَهَبَوِوَسَاَرَ حتی یظل یومه غضبان»› فأفزعنی ذلك قلت لها: 


فنزلت فدخلت على حفصة»ء فقلت لها: آي حفصة. أتغاضب 
إحداكن النبي اووس اليوم حتى الليل؟ قالت: نعم واللّه 
إنا لنراجعه» فقلت: قد خبت وخسرت» تعلمين أني أحذرك 
عقوبة الله وغضب رسوله صاةَبَيوَسَارٌ. أفتأمنين أن يغضب الله 
لغضب رسول الله صالةعََوِوَسَاّمَ فتهلكي؟ لا تستكثري على النبي 
َوَس ولا تراجعيه في شيء ولا تهجریه» وسلیني ما بدا 
لك» ويا بنية لا يغرنك أن كانت جارتك أوضاً منك وأحب إلى 
النبي صراَيَوِوَسَاَّ - يريد عائشة - قال: ثم خرجت حتى دخلت 
على أم سلمة لقرابتي منها فكلمتهاء فقالت أم سلمة: عجبً لك 
يا ابن الخطاب دخلت في کل شيء حتى تبتغي أن تدخل بين 
رسول الله صاةَيَوِوَسَار وأزواجه» فأخذتني والله أخذاً كسرتني 
عن بعض ما کنت أجد فخرجت من عندهاء قال عمر: وکان من 
حول رسول الله صَالَهَيَِوَسَآرَ قد استقام وکنا نتخوّف ملكا من 
ملوك قان گر لا آنه يريك آن سير الا ققد الات صدورنا 
منه وكنا قد تحذثنا أن غسان تنعل الخيل لتغزوناء فنزل صاحبي 
الأنصاري يوم نوبته فرجع إلينا عشاءَ فضرب بابي ضربًا شديداً 
وقال: ثم هو؟ ففزعت فخرجت إليه» فقال: افتح افتح» فقال: 


قد حدث اليوم آمر عظيم» قلت: ما هو؟ أجاءت غسان؟ قال: 
لاء بل آعظم من ذلك وآهول» اعتزل النبي ووسر نساءه» 
فقلت: قد خابت حفصة وخسرت» رغم آنف حفصة وعائشة. 
وقد كنت أظن هذا يوشك آن يکون» فجمعت على ثيابي» 
حتى جئت فصليت الفجر مع النبي اكيرمأ فدخل النبي 
اهسأر مشربة له فاعتزل فيهاء ودخلت على حفصة فإذا 
هي تبکي» والبکاء ني حجرهن كلهن» فقلت: ما يبكيك» آلم کن 
حذرتك هذاء أطلقكن النبي صالهَيَوِوَسَاًّ؟ قالت: لا أدري» ها 
هو ذا معتزل في المشربة - يرقى عليها بعجلة - فخرجت فجئت 
إلى المنبر» فإذا حوله رهط يبكي بعضهم فجلست معهم قليلاً ثم 
غلبني ما أجد فجئت المشربة التي فيها النبي صرالهَيَوِوَسَامَ فقلت 
لغلام له أسود على رأس الدرجة: استأذن لعمر» قل هذا عمر بن 
الخطاب» فدخل الغلام فكلم النبي صرألَأعَيَيرَسَاّّ ثم رجع فقال: 
كلمت النبي صرالََيَوِوَسََّ وذكرتك له فصمت» فانصرفت حتى 
جلست مع الرهط الذين عند المنبرء ثم غلبني ما أجد فجئت 
فقلت للغلام: استآذن لعمر» فدخل ثم رجع فقال: ذكرتك له 
فصمت» فرجعت فجلست مع الرهط الذين عند المنبرء ثم غلبني 


ما أجد» فجئت للغلام فقلت: استآذن لعمرء فدخل ثم رجع إِليّ 
فقال: قد ذكرتك له فصمت» فلما ولیت منصرفً قال: آذن لی 


0 


وإذاالغلام يدعوني» فقال: قد آذن لك النبي صااَهووَسَارَء فدخلت 
على رسول الله صاكَةعََيِرَسَامَ فإذا هو مضطجع على رمال حصير 
ليس بينه وبينه فراش قد أثر الرمال بجنبه متكتا على وسادة من 
آدم حشوها ليف» فسلّمت عليه ثم قلت وأنا قائم: يا رسول الله 
أطلَقت نساءك, فرفع إلى بصره» فقال: «لا» فقلت: الله أكبر. ثم 


قلت وآنا قائم: استانس يا رسول الله لو رأبتني» وکنا معشر قریش 
نغلب النساء فلما قدمنا المدينة إذا قوم تغلبهم نساؤهم - فذكره 
-» فتبشّم النبي رسام ثم قلت: يا رسول الله لو رآيتني 
ودخلت على حفصة فقلت لها: لا يغرنك أن كانت جارتك هي 
أوضاً منك وأحب إلى النبي ايوس يريد عائشة. فتيشّم 
النبي َوَس تبسمة آخری فجلست حین رآيته تبسّم» فلما 
بلغت حديث آم سلمة تيسم رسول الله صالَووَسآر فرفعت 
بصري ني بیته فوالله ما رآیت في بيته شيتًا يرد البصر غير أهبة 
ی ارا بوا ع را خا ور د اا 
الحصير في جنبه» فبكيت» قال: «ما يبكيك؟» فقلت: يا رسول 


الله ِن کسری وقیصر فیما هما فيه ونت رسول الله» فقال: «آما 
ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟» فقلت: يا رسول الله ادع 
الله فليوسع على أمتك فإنه فارس والروم قد وْسّع عليهم وأعطوا 
الدنيا وهم لا يعبدون الله فجلس النبي صا ووس و کان متکنًاء 
فقال: «أوّني هذا نت يا ابن الخطاب؟ إن أولئك قوم قد عجلوا 
طيباتهم في الحياة الدنيا» فقلت: يا رسول الله استغفر لي» فاعتزل 
النبي صراعَيَوِوسَّرَ نساءه من أجل ذلك الحديث حين أفشته 
حفصة إلى عائشة تسعًا وعشرين ليلة» وكان قال: «ما آنا بداخل 
عليهن شهرا» من شدة موجدته عليهن حين عاتبه الله عڙ وجل» 
فلما مضت تسع وعشرون ليلة دخل على عائشة فبداً بهاء فقالت 
له عائشة: يا رسول الله إنك كنت قد أقسمت أن لا تدخل علينا 


شرا وإنما أصبحت من تسع وعشرين ليلة أعدها غ فقال: 
«الشهر تسع وعشرون ليلة» فكان ذلك الشهر تسعاً وعشرين 
ليلةء قالت عائشة: ثم آنزل الله تعالى آية التخيير فجاءها رسول 


الله صاهَيَوِوَسَآّمَ حین مر الله آن بخیر ازواجه فبداً بي رسول الله 
صإلَةَيَوِوَسَاَرَ أول امرأة من نسائه» فقال: «إني ذاكر لك آمراً ولا 
عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك» قالت: قد أعلم أن 


أبوي لم يكونا يأمراني بفراقك» ثم قال: «إن الله قال: ‏ يتما أبن 
فل لرك ...4 إلى قوله: (عظيما)(عظً 4 قلت: 
هذا أستأمر أبوي؟ فإني ريد الله ورسوله والدار الآخرة فاخترته» 


ثم خير نساءه کلهن»› فقلن مثل ما قالت عائشة . رواه الشيخان واللفظ 


2 الإإداوة: ھی الوعاء الذى يحمل فيه الماء. 

٭# صَغت قلوبكما: مالت للحق ولانت وانقادت له. 
# تنعل الخيل: آي ڌڏ تهيئ الخيل لتغزونا. 

# أهبة ثلاثة: جمع إهاب وهو الجلد الذي لم يدبغ. 


© فوائد الحديث: 


e 


-١‏ حرص ابن عباس يته على العلم والفهم والبحث 
عن دقيق العلم» إذ يسأل عمر َيَْهْعَنة عن آية نزلت في مهات 


.]۲۸ [سورة الأحزاب: آية‎ )١( 
.]۲۹ [سورة الأحزاب: آية‎ )۲( 


المؤمنين› وتتابع الحديث بينهما حتى فتحا لنا وللاأمة نافذة 
مشرقة تصف حياة الرعيل الأول وأحوالهم الخاصة والعامة التي 
یُفترض أن تکون قدوتنا ودستور حیاتنا .. 

قال علي بن أبي طالب نة لکميل بن زياد: «يا كميل .. 
العلم حَيْرْ من المال» العلم يحرسك» وأنت تحرس المال» والعلم 
حاكم» والمال محكوم عليه» والمال تنقصه النفقة» والعلم يزكو 


عَلّى الْهُدَى لِمَنِ اشَهدی أَوِلاءُ 
الا SE‏ للم 0 
E‏ 
۲- إجلال طلبة العلم للعلماء لقول ابن عباس كنك: (ما 


أستطيع أن أسأله هيبة له) .. وهو منهج قويم يرسمه حبر الأمة 
لطلبة العلم خاصة وللناس عامة تجاه علماء الأمة .. 


فيفط هيبة العالم إنما هو من تمام الدين .. وصيانة العلم 
وحفظ مكانته بحفظ مكانة صحابه وحملته .. 


فانحفظ لعلمائنا وأئمتنا هيبتهم ولنعرف قدرهم» ولنحذر 


آشد الحذر من الخوض ني آعراضهم !! 

۳- عظم مكانة المرأة في الإسلام» وکیف انه رفع المظالم 
التي كانت عليها في الجاهلية وأعاد لها مكانتهاء فما نعلّم ديتا 
كرّم المرأة ورقع شأنها وأنصفها من أصحاب الولل الأخرى إلا 
الإسلام. 

> - أن الحياة الزوجية لاتخلو من المنغصات والمشاكل» فهذا 
هو النبي عَليّدالصَلَُألسَآم الذي يعد هو الزوج المثالي وزوجاته هن 
e e‏ 
درجة أن يعتزلهن عََوالصَلهْرلسَآم شهرا كاملا لا يدخل عليهن !!.. 

O 
مع ابنته حفصة كتا وتو جيهه لهاء وهكذا ينبغي على الآب‎ 
أن يعين زوج ابنته ولا يحرضها عليه؛ درءأً للمشاكل التي تزلزل‎ 
بيت الزوجية.‎ 

-٦‏ رقة الرسول صاكةََوِوَسَارَ ولطفه في تعامله مع نسائه إذا ما 
حدث آي خلاف بينه وبينهن» فرغم المكانة العظيمة والمنزلة الرفيعة 


التي يتمتع بها الرسول الكريم» وتحمله لهموم الأمة الإسلامية 
بأكملهاء فإن رقته ني التعامل مع زوجاته تفوق الوصف!!.. 

کان في بيته كما تقول عائشة ركنة: «(ضحاکا بسامً) إذا 
دخل ملأ البيت سكينة وارتياحاًاء وسروراً وحبوراً ودعابة» حتى 
ا كان يقطع مع نسائه اللحم وهو شفيع الأولين والآخرين 
يوم القيامةء والذي جاء برسالة سوف تبقى بد الدهر» كل قائد 


من قواد المسلمين حسنة من حسناته» وكل عالم من علماء 
المسلمين حسنة من حسناته» كان يخصف النعل صراة ووس 
ويرقع الثوب» ويكنس البيت ويكون في الخدمة» وما يزيده الله 
سبحانة وََعَالّى إلا شرف ومكرمة. 


فلتکن مواقفه ةيسآم نبراستًا لكل مسلم 

۷- فضل زوجات النبي سء آمهات المؤمنين حيث 
اخترن الله ورسوله والدار الآخرة .. وزوجات النبي اهيوسا 
أفضل نساء هذه الأمة؛ لمكانتهن عند رسول الله صزإلة ووس 
ولأنهن أمهات المؤمنين» ولانهن زوجات النبي صاةڪَوِوَسَم ف 
ا لاخر ة وله ارهن من الرجس ولاك كر من فف واحدة 


منهن؛ ولان ذلك يستلزم نقص النبي صالَهََِوَسَاَرَ وتدنیس فراشه» 
افضلهن خديحة وعائشة راثن جميعا. 


القصة الثانية عشرة 


+9 شفاعة النبي صرالة يوسا )ب 


عن بي هريرة ركن قال: كنا مع النبي هرسام في دعوة 
فآتي النبي يسآم يومًا بلحم» فرّفعت إليه الذراع - وكانت 
تعجبه - فنهس منها نهسة وقال: «آنا سيد الناس يوم القيامة. 
هل تدرون مم ذلك؟ إن الله يجمع يوم القيامة الناس: الأولين 
والآخرين ني صعيد واحد فيبصرهم الناظر» ويسمعهم الداعي» 


وتدنو منهم الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون 
ولا یحتملون» فیقول بعض الناس: آلا ترون إلى ما نتم فيه» إلى 
ما قد بلغکم؟ آلا تنظرون إلى من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول 
بعض الناس لبعض: أب و کم آدم» علیکم بآدم» فیاتون آدم دالا 
فيقولون له: يا آدم نت أبو البشرء خلقك الله بيده» ونفخ فيك من 
روحه» وأمر الملائكة فسجدوا لك» وأسكنك الجنةء اشفع لنا إلى 
ربك آلا تشفع لنا إلى ربك؟ آلا تری إلى ما نحن فیه» وألا تری 
ما قد بلغنا؟ فقول آدم: إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب 
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قبله مثله» ولا یغضب بعده مثله» وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته 
نفسي نفسي نفسي» اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى نوح» فبأتون 
نوحاًء فيقولون: يا نوح آنت أول الرسل إلى آهل الأرض» وقد 
سماك الله عبداً شکوراًء اشفع لنا إلى ربك؛ آما ترى إلى ما نحن 
فيه؟ ألا ترى إلى ما بلغنا؟ ألا تشفع لنا إلى ربك؟ فيقول: إن ربي 
عَرمَجلَّ قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله» ولا يغضب بعده 
مثله» نفسي نفسي نفسي» اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى إبراهيم. 
فياتون إبراهيم فيقولون: يا إبراهيم آنت نبي الله وخليله من آهل 
الأرض» اشفع لنا إلى ربك آلا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول لهم: 
إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب 
بعده مثلهء وني قد کنت کذبت ثلاث کذبات - فذکرهن ابو حیان 
في الحديث - نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى 
موسی» فیآتون موسی» فیقولون: یا موسی آنت رسول الله فضلك 
لله برسالاته وبکلامه على الناس» اشفع لنا إلى ربك آلا ترى إلى 
ما نحن فيه؟ فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب 
قبله مثله» ولن یغضب بعده مثله» وإني قد قتلت نفس لم أؤمر 


بقتلها نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى عيسى» 


فیانون عیسی فیقولون: یا عیسی أنت رسول الله وكلمته آلقاها إلى 
مريم وروح منه وكلمت الناس ني المهد صبيًا اشفع لناء ألا ترى 
sS‏ 
یغضب قبله مثله ولن یغضب بعده مثله - ولم يذكر ذب - نفسي 
نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى محمد ماله يوو 

توا النبي» فيتون محمد صالَََيوَسَا فيقولون: يا محمد أنت 
رسول الله وخاتم الأنبياء» وقد غفر الله لك ما تقدمٌ من ذنبك وما 
تأخرء اشفع لنا إلى ربك» آلا ترى إلى ما نحن فيه؟ فأنطلق فآتي 
تحت العرش فأقع ساجداً لربي عَيَلّ فأسجد تحت العرش» 
ثم يفتح الله على من محامده وحسن الثناء عليه شيت لم يفتحه 
على أحد قبلي ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك» سل تعطه» واشفع 
تشفع» فأرفع رأسي فأقول: آمتي يا رب» آمتي يا رب» فيقال: يا 
محمد آدخل من آمتك مَن لا حساب عليهم من الباب الأيمن من 
أبواب الجنةء وهم شر كاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب» ثم 
قال: «والذي نفسي بيده إن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة 
كما بین مکة وحمیر» أو كما بين مكة وبصرى) . رواه الشيخان واللفظ 
لساري 


#*+ صعيد واحد: مکان واحد. 
# فتَهَسَ منها نهسة: أي نهش والمعنى متقارب. 
* وهل تدرون مك ذاك؟: أي لِم أكون سيد الاس يوم القيامة؟!. 
٭ گما ین کا وخر او کما یو مک ونصرغ) وهذامن 
ال 
© فوائد الحديث: 


-١‏ تفضيل نبينا محمد صرأالةَيَيِوَسََّ على البشر» فالنبي 
امسار فصل على جميع الخلق؛ لأن الرسل والأنبياء 
والملائكة كلهم لا يستطيعون آن يقوموا هذا المقام العظيم مقام 
الشفاعة إلا هو عَكداصلاوالَ» فهو آفضل من كل الملائكة وكل 
التبيين وكل الخلق .. عإدالصلذرال. 


۲- جواز تحدث الإنسان بنعم الله عليه لقوله تعالی: وام 
OTe‏ 
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فالتحدث بنعمة الله وفضله على الإنسان آمر إلهي لبني آدم» 
وصورة من صور الشكر لله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى .. 

والتحدث بالنعمة يكون بإقرارها الدائم في السر والعلن 
ونسبتها إلى المنعم» وهو الله عََجَلَ وحده لا شريك له» كما يكون 
أيضً بإظهارهاء والحديث عنها بالشكر بالقول والعمل. 

وقد جاء في الأثر: «قيدوا النعمة بالشكر)» وذلك استجابة 
للأمر الإلهي : ل وأمابنعمة ريك فحت 4)7 . 

ا يوم القيامة هو الوقت الذي يظهر سۇ دده صا ووس 
لكل من الأولين والآخرين دون منازعة أو معاندة (أنا سيد الناس 
يوم القيامة). 

-٤‏ السائل ينبغي آن يقدم بين يدي المسؤول ثناءً حتى يجيبه» 
فإذا أراد الإإنسان أن يسأل ربه يثني على ربه عَجَلّ آولاًء ولا يعجل 
يقول: أعطني مباشرة .. يثني على الله سبحاشوتعال أولاً ثم سبال 
ويتحرى الزمان الفاضل والمكان الفاضل والأسلوب الحسن ثم 
يسال 


.]١١ [سورة الضحى: آية‎ )١( 


- الإيمان بالغيب» وإثبات البعث .. 


الإيمان بالغیّب هو مفتاح الإیمان بالله تعالى وبما آخبرت به 
الرسل ٤‏ که آلآ ومن أنكر الغيبَ فليس لديه قاب لأن بُصدق 
بما أخبرت به الرسل وما آنزل من الكتب؛ لأن ساس الإيمان 
بذلك هو الإیمان بالغیب» وکلما کان الإیمان بالغیب آقوی؛ کان 
الإيمان بالله تعالى وبما جاء من عنده أقوى وأمكنَ في قلْب العَبْدِ. 


ڪ إثبات شفاعة النبى ەلو وساب وأنه آول الناس بعثا 
وخروجا من القبر» وأول من يشفع فلا يتقدمه أحد .. 
یقولالامام‌ابن‌باز رَجةاللَتعالى في فتاواه: (للنبي عَّوالضلة والس که 
ثلاث شفاعات خاصة به علبوالسلەوالساك. 
إحداها: الشفاعة العظمى فى آهل الموقف يوم القيامة» يشفع 
لھم حتی یقضی بینهم» وهذا هو المقام المحمود الذي قال فيه 
سبحانه: # ومن الل فَسَهجّد يه نافلة لك عسي أن يبعتك ريك ممما 
موا )4 هذا هو المقام المحمود الذي يبعثه الله يوم 
القيامة» وهو آنه يشفع ف آهل الموقف علواصلةراسَكه إلى الله 


.]۷۹ [سورة الإسراء: آية‎ )١( 


سبحانه ليقضي بينهم في هذا الموقف العظيم» حتى ينصرف كل 
إلى ما كتب الله له. 

أما الشفاعة الثانية: فهي الشفاعة في آهل الجنة حتى يدخلوا 
الجنةء فإنهم لا بدخلون الجنة إلا بشفاعته واكواك فيشفع 
إلى ربه فيؤذن لهم بدخول الجنة. 

الشفاعة الثالثة: خاصة بعمه ا طالب» يشفع في عمه آبي 
طالب آن يخفف عنه» قال صاََوِوَس: إنه وجده في غمرات النار 
فشفع له حتی صار في ضحضاح من النار» فالرسول اووس 
يشفع لعمه بي طالب فقط في التخفيف لا في الخروج؛ لآنه مات 
کافرا هذا الذي عليه أهل العلم والتحقیق» أنه مات كافراً أراد 
النبي صٍاةَيَيوَسَّ عند موته أن يقول لا إله إلا الله فأبى وقال: هو 
على ملة عبد المطلب فمات على الكفر بالله. 


فالر سول َوَس شفع له بأن يكون في ضحضاح من النارء 
بسبب ما حصل من نصره للنبي صالَهَيَوَسَاَ وتعبه وحمایته له 
يوالصلةرآلسَم» و لهذا حرص ااه اووس أن يسلم لکن لم يقدر 
له الإسلام فصار هذا من الآيات الدالة على أنه صطالةَيَوَسَامَ لا 


يملك هداية أحد. فالهداية بيد الله سبحانهوتعال» فهو يهدي من 
يشاء» ولهذا لما مات عمه بو طالب على الكفر آنزل الله في حقه: 
% إتك لادی من a EC‏ و وقال سبحانه: 
i O TOG E‏ 

ولهذا شفع فيه في آن يکون في ضحضاح من النار يغلي منه 
دماغه - نسأل الله العافية -. ولقد قال النبى صاَةءََِوَسًَّ: (أهون 
الناس عذابا يوم القيامة آبو طالب فإنه في ضحضاح من النار يغلي 
منه دماغه)» آو کما قال ءلوالصلهولسکد. 

وني لفظ آخر يقول: (إن هون آهل النار عذابًا يوم القيامة من 
یکون له نعلان من نار يغلي منهما دماغه) وهو یری أنه اشد الناس 
عذايا وهو آهونهم عذایًا) ١.ه.‏ 

۷- من الأعمال التي ينال بها المسلم الشفاعة ما يلي. 

أولها : قول: ( لا إله إلا اللّه) اا ى 


و 


مما ينال به المسلم الشفاعة؛ ففي البخاري عن ا هريْرَة رنه آنه 


.]٠١ [سورة القصص: آية‎ )١( 


(۲) [سورة البقرة: آية ۲۷۲]. 


قال : قیل: اسول هَن سعد الاس بشَمَاعَتَك بوم اة ال 
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رول لله ا (لقذ ظَتَنْثُ با أا هريْرَة آنْ لا نأي عَنْ 
ڌا الحديث ا مك لما رابت منٰ حرصك على الحديث 
سعد الاس بشَعَاعتي َم اة من ال لا إل إلا لله حالصا من لبه 
ا فعلى قدر إيمانك يكون نصيبك من شفاعته؛ وکلما زاد 
إيمانك زاد نصيبك من شفاعته عيوالضلةواساة .. 

ثانيها: الترديد مع المؤذن» ثم سؤال الوسيلة للنبي اووس 
فقد روی البخاري عن جابر بن عبد الله هَت قال : قال رسول الله 
يوسر : (من قال حين يسمع التداء: اللهم رت هذه الدعوة 
التامةء والصلاة القائمةء آت مجو االو وال وا 
محمودًا الذي وعدته» حلت له شفاعتي يوم القيامة) .. 


سعيد الخدري نة قال: إني سمعت رسو اللو صال ووس 
بقول: (لا يصب أحدٌ على لأوائها فیموت» إلا كنت له شفيعًا أو 
شهيدًا يوم القيامة إذا كان مسلمًا) والمقصود باللأواء: المشقة 
التي تعتري ساكنها من شدة الحر والبرد وضيق المعيشة .. 


ورابعها: الإكثار من صلاة النوافلء فقد جاء في الحديث الذي 
صححه الألباني وغیره: (أنه ملوار کان ما يقولٌ للخادم: 
لك حاجة؟.. قال: حتی کان ذاتَ یوم فقال: يا رسول اللهً! 
حاجتي» قال: وما حاجتك؟.. قال: حاجَتي ن تشفعَ لي يوم 
القيامة .. قال: ومن لك على هذا؟.. قال: ربّيء قال: ما لا 
فأعني بكثرة السجود) فمن يتخلف عن الصلوات المفروضةء 
هو ابعد ما یکون عن نیل شفاعته صاةيَوسَد. 


وهناك من الأعمال ما تمنع العبدّ من أن يكون شفيعًا لأحدِ يوم 


القيامة ومن ذلك: مَنْ يكر اللْعْن؛ فقد جاء ني صحيح مسلم من 
حديث آبى الدرداء كةعنة: أن النبى صإلةَيَيوَسَارَ قال: (لا يكون 
اللعّانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة). 


یاد اد ےا 


0S 0 0 


القصة الثالثة عشرة 
+ الثلاثة الذين آواهم الغار أب 


ANE 


عن ابن عمر يمتها عن النبي صاكة رسام قال: «خرج ثلاثة 
نفر ممن كان قبلكم يمشون فأصابهم المطر فدخلواني جبل حتى 
آووا المبيت إلى غار فدخلوه فانحطت على فم الغار صخرة من 
الحبل فانطبقت عليهم فسدت عليهم الغار» قال: «فقال بعضهم 
لبعض ادعوا الله بأفضل عمل عملتموه فإنه لا ينجيكم من هذه 
الصخرة إلا الصدق وأن تدعوا الله بصالح أعمالكم» فانظروا 
أعمالاً عملتموها صالحة لله فادعوا الله بها لعله يفر جها عنكم» 
فلیدع کل رجل منکم بما یعلم آنه قد صدق فیه» فقال آحدهم: 
اللهم إني كان لي آبوان شیخان کبیران وكنت آنيهما كل ليلة بلبن 
غنم لي وكنت لا أغبق قبلهما أهلاً ولا مالا ولي صبية صغارء 
فكنت أخرج فأرعى عليهم ثم آجيء فأحلب» فاجيء بالحلات 
فآتي به بوي فيشربان» فبدأت بوالدي سقيهما قبل بنيًَ٬‏ ثم اسقي 
الصبية وهلي وامرآتي فاحتبست ليلة فنآى بي في طلب الشجر 
یوما ولم آتِ حتی آمسيت» فلم أرح عليها حتى ناما» فجئت» 


9 aT 
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فإذا هما نائمان فحلبت لھما غبوقھما کما كنت أحلب فکكرهت 
أن أُغبق قبلهما اهلا أو مالا قال: فكرهت أن أوقظهما وكرهت 
آن أدعهما فيستكنا لشربتهما فلم آزل آنتظر. فلبشت والقدح على 
يدي آنتظر استقاظهما فقمت عند رؤوسهما والصبية يتضاغون 
عند رجلي فلم يزل ذلك دبي ودآبهما حتى طلع الفجر فاستيقظا 
فشربا غبوقهما اللهم إن كنت تعلم آني فعلت ذلك ابتغاء وجهك 
فافرج عنا مما نحن فيه من هذه الصخرة فرجة نرى منها السماء) 
قال: «ففرج عنهم شيعا لا يستطيعون الخروج فرآواالسماء» وقال 
الآخر: اللهم إن كنت تعلم آني كنت حب امرآة من بنات عمي 
كأشد ما يحب الرجل النساء فأردتها على نفسها فامتنعت مني 
حتى ألمت بها سنة من السنين فجاءتني فقالت: لا تنال ذلك 
منها حتى تعطيها عشرين ومائة دينار» فسعيت فيها حتى جمعتها 
فأعطيتها عشرين ومائة دينار على أن تخلّي بيني وبين نفسها 
ففعلت فلما قعدت بين رجليها وقدرت عليها قالت: يا عبداله 
واتق الله» ولا أحل لك آن تفض الخاتم إلا بحقه فتحرجت من 
الوقوع عليها فقمت وتر كتها فانصرفت عنها وهي أحب الناس 


إلىّ وت ركت الذهب الذي أعطيتهاء فإن كنت تعلم آني فعلت ذلك 
ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة مما نحن فيه» قال: «(ففرج عنهم 
الثلثين غير نهم لا يستطيعون الخروج منهاء وقال الآخر: اللهم 
إن كنت تعلم آني استأجرت أجراء فأعطيتهم أجرهم غير رجل 
واحد استأجرته بفرق من ذرة فلما قضى عمله قال: أعطني حقي» 
فأعطيته وعرضت عليه فرغب عنه وأبى ذلك أن يأخذ فترك الذي 
له وذهب فثمرت أجره» فعمدت إلى ذلك الفرق فزرعته حتى 


اشتریت منه بقرا وراعیها حتی کثرت منه الأموال ثم جاءني بعد 


حين فقال: اتق الله يا عبدالله آد إلى أجري وأعطني حقي» فقلت: 
كل ما ترى من أجلك من الإبل والبقر والغنم والرقيق» انطلق 
إلى تلك البقر وراعيها فإنها لك فقال: آتستهزاً بي؟ يا عبداله لا 
تستهزئ بي» إنما لي عندك ف رق من أرز» فقلتك ما استهزئ بك 
ولكنها لك» فإنها من ذلك الفرق فخذ, فأخذه كله فاستاقه ولم 
يترك منه شيتاء اللهم إن كنت تعلم أتي فعلت ذلك من خشيتك 
ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه» فكشف عنهم فانفرجت 


الصخرة فخر جوا يمشون) . رواه الشيخان واللفظ للبخاري .. 


*# الغار: النقب في الجبل. 

د اغ القبوف شراب العشاء. 

*# برق الفحر: ظهر نوره. 

# يقضاغون: بصيحون من الجوع. 

# ألمت بها سنة: نزلت بها فاقة وفقر وحاجة. 
2 لا تفض الخاتم: كناية عن بكارتها. 


#٭ انساحت: انفسحت. 


فواند الحديث: 


-١‏ التربية بالقصة كانت من أساليب التربية النبوية فقد ربّى 
النبي اكالم بالقدوة» وربّى بالحدث» وربًى بالقصة أيضً 
.. فما أحوجنا للتربية بالقصص القرآنية والنبوية التي نستقي من 
معينهاء ونقطف شيئاً من ثمراتها. 

۲- جواز التوسل إلى الله بالعمل الصالح عند الدعاء» فهو من 
أسباب استجابة الدعاء» يقول الله تعالى ذاكراً دعاء أهل الإيمان: 


Gb) 
0 ر‎ 


ج 
ے م 


متا ماديا اوی للإیمن اَن ءامنوا کم مامتا 
اغف راتا ڏوا و ڪفرعاسيڪاټا وَوقَتا م ار 04 

يقول الإمام ابن باز الله تعالى: «فأما التوسل الشرعي 
فهو أنواع أربعة ... إلى أن قال: التوسل بالعمل الصالح» كأن 
تسأل الله بصلاتك وصيامك» وبر والديك وصلة أرحامك؛ كفعل 
آهل الغار - وذكر الحديث ثم قال - فهذا يدل على أن التوسل 
بالأعمال الصالحات من أسباب الفرج». 

۳- اثر تقوی الله اص الد من کرو ا قال 
عل : اوم نبت آله عل لرا )ورین يث ابی 4 . 

-٤‏ مشروعية الدعاء عند الكرب والبلاء وأنّه من أعظم 
الأسباب التي تدفع بها المكاره فان الله سمع دعاء هؤلاء 
واستجاب لهہ؛ قال تعالی: ‏ ودا سالک عکادی ی قان 
رت ا ن ادع ال a‏ 
0 و 4 
)١(‏ [سورة آل عمران: آية ۱۹۳]. 


(۲) [سورة الطلاق: آية ۳]. 
(۳) [سورة البقرة: آية .]۱۸١‏ 


.. أهمية اللإخلاص ني العمل‎ -٥ 

يقول الشيخ ابن عثيمين ردني شر حه لهذا الحديث: «وفيه 
من العبر: آن الإخلاص من سباب تفريج الكربات؛ لأن كل واحد 
منهم يقول: «اللهم إن كنت فعلت ذلك من آجلك فافرج عنا ما 
نحن فيه)» أما الرياء - والعياذ بالله -» والذي لايعمل الأعمال إلا 
رياء وسمعة حتى يُمدح عند الناس؛ فإن هذا كالزبد يذهب جفاء 
لا ينتفع منه صاحبه؛ نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص له .. 

الإخلاص هو كل شيء لا تجعل نصيبًا من عبادتك لأحده 
اجعلها كلها لله عَرََّجَلَ حتى تكون مقبولة عند الله؛ لآنه ثبت عن النبي 
صاةءَيَِوسَارَ» فيما ير ويه عن الله عجر آنه قال: «أنا أغنى الشر كاء عن 
الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غیرې تر کته وشرکه» |.ھ. 

-٦‏ فضيلة بر الوالدين من أعظم الأعمال الصالحة التي يحبها 
الله عََجَلّ وتخلص العبد من كرب الدنيا وكرب يوم القيامة .. 


td چ < ووه‎ ae 


قال تعالی: ری رك آلا صد 9 وار اة 4 . 


(۱)( رواه مسلم .)٥٩۰۰(‏ 


() [سورة الإسراء: آية٣۲].‏ 


کک ا سا ر کو رت © ds,‏ ¢ 3 8 
ښالت لبي صاللەعلە وس : اي العمل احب الف الله ؟ .. قال: (الصلاة 


على وقتها)» قال: ثم أي ؟.. قال: (ثمٌ بر الوالدين)ء قال: ثم أي ؟.. 
قال: (الجهاد في سبيل الله). 


وبعض الناس -والعياذ بالله- لا يبالي بشأن بر والديه» بل تجده 
إما عاقا لهما في القول أو الفعل» أو تجده معرضا عنهما !!.. 
۷- فضيلة العفة عن اقشلا » فقي 


قال: اسما لھم ھی عل یم لعل غل وکر هم 
(ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إنّي أخاف الله). 

۸- فضل الأمانة وإصلاح العمل للغير وحفظ حقوقهم 
وأموالهم» فإِنَ هذا الرَجُل كان بإمكانه لما جاءه الأجير أن بُعُطيه 
أجرّه ويبقي هذا المال له» ولكن لأمانته وإخلاصه لأخيه ونصحه 
له أعطاه كل ما أثمر أجرة له؛ قال تعالى: « رن هُرلأكتهء 
دهم دعو 7 . 


.]4 اسورة الم :اة‎ (١ 


۹- إثبات كرامات الأولياء» وهو مذهب أهل السنة والحماعة 
وأنها واقعة موجودة مستمرة في الأعصار» ويدل عليه دلائل العقول» 
وصرائح النقول 


-١‏ مهما اشتد الأمر وضاق فإن ماله إلى التنفيس والفرج 
بإذن الله» فلن يستمر الليل بل يأتى بعده النهار» وهكذا الأزمات 
تنجلي بإذن الله تعالى كما تنجلي في الصباح الظلمات. وکل 

2 
ولرب ضائقةٍ يضيق بها الفتى 


ذرعًا وعند الله منها المخرج 
ضاقٹ فلمااستحكمث حلقاتها 
فُرجتُ وكنتٌ أظتها لا تفرح 
وأصحاب الغار الثلاثة هؤلاء قد حفظوا الله تعالى فحفظهم» 
وعظموه فأنجاهم؛ وكذلك ينجي الله المؤمنين. 


G2 ج‎ G2 


القصة الرابعة عشرة 
4إ الرسول صاَيَدوسار مع الأنصار لد 


AE 5 


عن انس وڪن قال :لماکان یوم حنین آقبلت هوازن وغطفان 
وغيرهم بنعمهم وذراريهم فالتقى هوازن ومع النبي صاليو وسا 
عشرة آلاف والطلقاء» فأدبروا عنه حتی بقی وحده فنادی یومئذ 
ندائین لم بخلط بینهما التفت عن يمینه فقال: «يا معشر الأنصار» 
قالوا: لبيك يا رسول الله وسعديك» لبيك نحن بين يديك» أبشر 
نحن معك. ثم التفت عن يساره فقال: «يا معشر الأنصار» قالوا: 


لبيك يا رسول الله» أبشر نحن معك» وهو على بغلة بيضاء» فنزل 
النبي صالهَيَِوَسَآمَ فقال: «آنا عبدالله ورسوله» فانهزم المشركون 
فأصاب يومئذ غنائم كثيرة فأعطى الطلقاء والمهاجرين ولم 
يعط الأنصار شيتًا وإن ناسا من الأنصار قالوا لرسول الله 
صالََوِوَسَّرَ حین آفاء الله على رسوله من آموال هوازن ما آفاء 
فطفق يعطي رجالاً من قريش المائة من الإبل فغضب الأنصار 
فقالوا: والله غن هذا لهو العحب إذا كانت شديدة فنحن ندعى 
ويعطى الغنيمة غيرناء يغفر الله لرسول الله ةيسام يعطي 
قریشً ویدعنا وسیوفنا تقطر من دماء قريش وغنائمنا ترد إليهم» 


فحدث رسول الله َوَس بمقالتهم فأرسل إلى الأنصار 
فدعاهم ف فجمعهم فأدخلهم في قبة من آدم» ولم يدع معهم أحداً 
غیرهم» فقال: «(هل فیکم أحد من غیرکم؟» قالوا: لاء إلا ابن 
خت لناء فقال رسول الله صرالَهَيََِسَّ: «ابن آخت القوم منهم أو 
من أنفسهم» فلما اجتمعوا جاءهم رسول الله هرسام فقام 
فقال: «يا معشر الأنصار» ما كان حديث بلغني عنكم؟» وكانوا 
لا یکذبون» فسکتواء وقال له فقهاء الأنصار: أما رؤوسنا ذوو 
آرائنا يا رسول الله فلم يقولوا شيئًاء وآما آناس منا حديثة أسنانهم 
فهو الذي بلغك فقالوا: يغفر الله لرسول الله صالةَيَوِوَسَامَ يعطي 
قريشسًا ويترك الأنصار» وسيوفنا تقطر من دمائهم» فقال رسول 
الله صرالةَييَسَآ: «إني أعطي قريشً آتآلفهم» لأنهم حديث عهد 
بجاهلية ومصيبةء وإني أردت آن أجبرهم وأتألفهم فإني لأعطي 
رجالا حديث عهدهم بكفر أتألفهم» ما ترضون أن يذهب الناس 
بالأموال الشاة والبعير إلى بيوتهم» وترجعون إلى رحالكم برسول 
الله اوسا تحوزونه» فوالله لما تنقلبون به خير مما ینقلبون 
به» لو سلك الناس واديًا أو شعبًا» وسلكت الأنصار واديًا أو 
شعبًا لسلكت وادي الأنصار أو شعبهم» قالوا: بلی یا رسول الله 
فد زضيتا. وأراد رسول الله صالَةَيَوِوَسَامَ أن يقطع من البحرين 


فدعا النبي صراكَثَيَيِوَسَرَ الأنصار ليكتب لهم بالبحرين فقالت 
الأنصار: لا والله» حتى تكتب وتقطع لإخواننا المهاجرين من 
قريش مثل الي تقطع لنا فلم يكن ذلك عند النبي صرالكووس 
فقال: ذاك لهم ما شاء الله على ذلك يقولون له فقال: «إما لاء فإنكم 
سترون بعدي أثرة شديدة فاصبروا حتی تلقوا الله وتلقوا رسوله 
صاثََووَسَاَ» فإن على الحوض» وموعدكم الحوض» قال آنس: 
فلم نصبرء قال هشام: قلت يا با حمزة وآنت شاهد ذلك؟ قال: 
وأين غيب عنه . رواه الشيخان واللفظ للبخاري .. 


| غريب الحديث: 


e 


# الطلقاء: جمع طليق وهو الذي خلي وأطلق سبيله. 


# حديثة أسنانهم: حداثة السن كناية عن الشباب» وحداثة 
العهد بالشيء قربه منه. 

* أثرة: الأثرة بفتح الهمزة والثاء والراء: الاستئثار بالشيء والانفراد 
به» والمراد: یعطی غیر کم آکثر منکم ویفضل غیر کم علیکم. 
# و آتألفهم: التألف المداراة والإيناس ليدوموا على الإسلام 

رغبة فيما يصل إليهم من المال. 


2 أجبرهم: جبرت الوهن والكسر: إذا آصلحته» وجبرت 
المصيبة: إذا فعلت مع صاحبها ما ينساها به ويسليه عنها. 

© فوائد الحديث: 
-١‏ سعة صدر النبى صرأةَيَدرَسَاَرَ وتحمّله للنقد الموجه له 
وكذاينبغي ن يكون الوالد مع ولده» والمعلم مع تلميذه» والإمام 


۲- حسن ادب الأنصار مع رسول الله صااة اووس وتلطضهم 


في عتابهم .. 

فعلی هذا یحسن بالإنسان إذا ری من أحد ما يكرهه ويَنقمه 
ألا يكتم ذلك وبُخفيه» فيجد ألما وحرَجا في قلبه وسوءَ ظنّ 
بصاحبه» بل عليه مصارحته بلطف وآدب» وآن یبین له ما یجده 
في خاطره» وعلى الآخر أن لا بُغضبه ذلك أبداء بل یشکره على 
إهدائه عيبا كان خافيا عليه» والمؤمن مرآة أخيه المؤمن. 

-٣‏ حسن سياسة الرسول ةيسار للأمور واستخدامه 
أسلوب الحوار المقنع والموعظة المؤثرة .. فللحوار أهميّة كبرى» 
فهو السبيل الأفضل والعلاج الأمثل لإصلاح البيوت والمجتمع .. 


فما وقع الطلاق» ولا انحرف الأبناء ولا حصل التقاطع 
والتدابر» ولا وجد التنافر بين الراعي ورعيته» والرئيس مع 
موظفيّه» إلا بسبب انعدام الحوار في أغلب الأحيان. 


٤‏ - عتاب النبي ايوس لأنصار دعوته دليل على محبته 
لهم واهتمامه بحالهم وأوضاعهم» فهو يعيش آلامهم ویحس 
بجراحهم .. 

-٠‏ اعتراف النبي صرالةَيَوِوَسَارَ بفضل الأنصار ومکانتهم» 
وهذه قضية غفل عنها كثيرٌ من قيادات العمل الدعوي اليوم» 
فترى أحدهم تمر عليه السنون ولم يُظهرٌ ثناءه لرجاله الذين 
ساندوه ووقفوا إلى جانبه في الملمات والمهمات .. 

فمدح الآخرين والثناء عليهم ليس مذموما إذا كان الثناء صدقا 
لاتملقا.. 

فما أبغض من لا يُثني على الآخرينَ ويشكرهم على آفعالهم 
الحميدة وجهودهم النافعة .. تجده حجرا قاسياء لا يعرف شكرا 


ولاحمدا!!. 


-٦‏ في هذا الموقف المؤثر كان النبي صااََْهِوسَارَ باستطاعته 
أن يقول: آنا رسول اللّه+ ويجب عليكم طاعتي فاسمعوا وأطيعوا 
.. ولکنه صانلةە هوس لم يفعل» بل هذبهم بعتابه الرقيق الذي 
ما سمعه أحد من أهل القلوب الرقيقة إلا بكى مع بكاء الأنصار 
.. فقد لامست كلمات رسول الله صرأةَيَوِرَسَارَ قلوب الأنصار» 


ونفضت عنها ما عَلقَ بها من وساوس أو هواجس» فارتفعت 


آصواتھم بالبکاء فرحا بنبیهم» وابتهاجًا بقسمتهم ونصیبهم» کما 
کان البکاء لومًا لأنفسهم على ما حَالََ قلوبَهم من هواجس بشأن 


فما المال وماالغنائم نی جنب حبیبهم رسول الله صااة ور سا؟ !.. 
د يعو دون به ویعود بهم فیکون المحيا والممات يتنهم ر 
برهان ينطق بالوفاء والحب آکثر من هذا؟!.. ثم متى كان المال و 
ميزان رسول الله صأسَةَيَيِرَسَارَ دليلا على التقدير والحب؟!. 
ل al‏ 


AS 0S 


القصة الخامسة عشرة 
+| حاطب بن أبي بلتعة )+ 
عن علي نة قال: بعثني رسول الله صاََيَيِوَسَا آنا وأبا 
مرثد الغنوي والزبير والمقداد بن الأسود وكلنا فارس وقال: 
روضة خاخ فإن بها ظعينة امرأة من المشر كين 

ومعها كتاب من حاطب بن أبي بلتعة إلى المشر كين فإن حاطب 
آعطاها کتابًا فخذوه منها وآتوني به» وكان كتب إلى آهل مكة 
بمسیر رسول الله صرَاكَهََِرَسَامَ إلیهم فانطلقنا على آفراسنا تعادی 
بنا خيلنا حتى انتهينا إلى الروضة فأدركناها تسير على بعير لها 
حيث قال رسول الله صرالَََيوَسَار فإذا نحن بالظعينة فقلنا لها: 
أين الكتاب الذي معك» أخرجي الكتاب» فقالت: ما معي من 
كتاب ولم يعطني شیئاء فآنخنا بها بعيرها فابتغينا في رحلها فلم 
نجد شیا فالتمسنا فلم نر کتاباء فقال صاحباي: ما نری معها 
کتاباء قال: قلت: لقد علمت ما کذب» فقلنا: ما كذب رسول 
لله صرأةَيَوِرَسَاَ ثم حلف والذي يحلف به لتخرجن الكتاب أو 
لنلقين الثياب» فلما رآت الجد مني هوت بيدها إلى حجزتها وهي 


محتجزة بكساء فأخرجت الكتاب من عقاصها فانطلقنا بها إلى 
رسول الله صاا وسار فأتینا به رسول الله صالةءَكَيوَسَا فإذا فيه: 
من حاطب بن آبي بلتعة إلى ناس من آهل مكة من المشركين 
یخبرهم ببعض آمر رسول الله صَرالَةََوِوَسََّ» فأرسل إلى حاطب 
فقال عمر: يا رسول الله قد خان الله ورسوله والمؤمنين» دعني 
فأضرب عنقه» فقال رسول الله صالةعََيوَسَارً: «يا حاطب ما هذا؟ 
ما حملك على ما صنعت؟» قال: يا رسول الله لا تعجل على والله 
ما بي آن لا آکون مؤمناً بالله ورسوله واللّه ما کفرت ولا ازددت 
للإسلام إلا حبًا وما غيّرت ولا بّلت إني كنت امراً ملصقًا في 
قريش ولم أكن من آنفسها وكان من معك من المهاجرين لهم 
قرابات بمكة يحمون بها آهليهم وآموالهم» ولم يكن أحد من 
أصحابك من المهاجرين إلا له من عشيرته وقومه هناك من يدفع 
الله به عن أهله وماله» ولم يكن لي أحد فآحببت إذ فاتني ذلك من 
السب فيهم أن أتخذ عند القوم يداً يدفع الله بها عن أهلي ومالي 
ویحمون بها قرابتي وما فعلت کفراً ولا ارتداداً عن ديني ولا رضا 
بالكفر بعد الإسلام» فصدّقه رسول الله صاكهَكَورَسَرَ فقال: «قد 
صدقکم فلا تقولوا له إلا خیراً» قال: فعاد عمر فقال: یا رسول 


الله دعني فلأضرب عنق هذا المنافق فإنه قد نافق» قد خان الله 
ورسوله والمؤمنين» قال: «يا عمر آوّليس من آهل بدر» إنه قد 
شهد بدراً وما يدريك لعل الله عََيَلٌ آن یکون قد اطلع على آهل 
بدر فقال: اعملوا ما شتتم فقد غفرت لكم وأوجبت لكم الجنة) 
قال: فدمعت عينا عمر وقال: الله ورسوله أعلم» فآنزل الله السورة 
لاما الذي اموا لا دجوا عذوى ودوم أولياة تلقو ترم يالمودة 
وق دقر ِا جام ِن اَی 4 إلى قوله: «فقد صل سواه اليل 


)€ . رواه الشيخان واللفظ للبخاري .. 


# الظعينة: المرأة وأصلها الراحلة أو الهودج. 
# تعادی بنا خیلنا: ای تحری. 


# عقاصها: شعرها المضفور. 


© فوائد الحديث: 


¢ 


-١‏ في هذا الحديث دلالة عظيمة من دلائل نبوة النبي صيرى 


.]١ [سورة الممتحنة: آية‎ )١( 


حیث أخبر صاا دووس عن المرأة وموقعهاء والخطاب ال معها 
فوجدها الصحابة رض تهر كما أخبر. 

- يقين الصحابة تة بصدق رسول الله صلاكاعورما 
ونه لا ينطق عن الهوی» فجاءت محادثتهم للمرأة بأسلوب الأمر 
الجازم: (أخرجي الكتاب)» ولم يقولوالها: هل معك كتاب؟!! 

۳- الخطاً الذى اقترفه الصحابى الجليل حاطب بن أبى بلتعة 
ليس خطا يسيرًّاء إنه يسمى في قوانين العالم الآن بالخيانة العظمى» 
وهذا الصحابي ليس من عوامٌ الصحابة» بل هو من خاصتهم ومن 


أولي الفضل منهم» ویکفیه شرفا آنه من آهل بدر» ومع کل هذا 
بخطى حاطب هذا الخطا الفادح؛ ليعلم الصحابة والأمة من بعدهم 
أن البشر كل البشر معزضون للخطاً حتى وإن كانوا من خيرة خلق 
الله ون الإيمان كما عرفه علماء السلف يكتهر: «يزيد وينقص» 


يزيد بالطاعات» وينقص بالمعاصي» . 

فما من إنسان إلا ويتعرضص إلى فترات من الضعف تمر عليه في 
حياته لأي سبب من الأسباب المضعفة للإيمانء ولهذا قال الرسول 
اووس : (کل بني آدم 2 وخير الخطائين التوابون). 


-٤‏ من حكمة الله تعالى آنه لم يجعل لنا قدوة مطلقة في كل 
شيء إلا رسول الله صاةََوِوَسََّء فشرع الله لا يتحمل أخطاء 
المنتسبين إليه» كما أن خطا الواحد لا يتحمله غيره!!.. 

- أن الرسول صالة 6يوس E‏ کلام حاطب صدقه» 
وقال: «(صدق» ولا ڌ لاك خي .. وهذامن الغيب الذي لا 
یمکن لبشر آن يعلمه دون وحي من الله .. فکیف علم آنه قد صدق 
وهو آمر مختص بالنوایا مکنون في ثنایا القلوب؟!! .. لا بد أن الله 
عََجَرَ أعلمه بذلك .. 

-٦‏ المسلم مطلوب منه التَرْيّث قبل إصدار الأحكام 
فالرسول هيوسم في هذه الحادثة لم يتعجل إصدار الحكم 
مع آنه أوحي إليه بذلك الأمرء ولم يتأثر بحماسة بعض أصحابه 
الذين طالبوا بقتل ذلك الصحابي واتهموه بالنفاق» وإنما اتخذ 
بعض الخطوات قبل استصدار الحكم» فأرسل اثنين من الصحابة 
لتلك المرأة ليطلع على طبيعة الأمرء ولما استلم الكتاب ورأى ما 
فيه ناداه مستفسرا عن سبب فعلته تلك من دون غضب أو انفعال» 
بل ناداه باسمه (یا حاطب ما هذا؟)» ولما سمع منه عذره عَلمَ 
صدق حدیثه فعفا عنه .. 


وإن مما ابتليت به الأمة في الأزمان المتأخرة تصدّي بعض 


الحهلة لإطلاق الأحكام على الناس ورميهم بالبدعة والانحراف 
واتهام النيات التي استأثر الله بعلمهاء فماذا سيقولون لله يوم القيامة 
إذا سالهم 

فلنتتق الله في أعراض المسلمين قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه 
الندم !!. 

۷- یجب علینا آن نفرق بین من بخطۍ ویصز على خطئه» 
وبين من یخطۍ ویشعر بخطئه ویندم علیه» ثم يصلح من نفسه .. 

فإنه لابد من التركيز على الصنف الثاني وهو المعترف بذنبه 
والنادم عليه خطئه» إذ آنه من الخطاً الجسيم في العمل التربوي 
أن يعامل كما يعامل الصنف الأولء والذي يتحول مع الزمن 
إلى عائق من عوائق الدعوة» بل ربما عدو من آعدائهاء لكن من 
الحكمة أن يعامل معاملة فيها الكثير من رحابة الصدر والحلم» 
والعمل على إعانته على النهوض من كبوته التي كباهاء وإقالة 
عثرته بكل ما نملك من وسائل» وذلك بذكر الخير الذي قدمه .. 


۸- من قواعد الشرع والحكمة آن من كثرت حسناته وعظمت 
وکان له في الإسلام تأثير ظاهر» فإنه يحتمل منه ما لا يحتمل لغيره 
وبُعفی عنه ما لا يُعفى عن غيره» فهنا أخبر صإةَيَِوَسَارَ أن حاطبا 
شهد بدراً» فدل علی أن مقتضی عقوبته قائم» لکن منع من ترتب 
أثره عليه ما له من المشهد العظيم» فوقعت تلك السقطة العظيمة 
e‏ 


إن من الظلم والطيش أن ك قوم الرجال بحادثة واحدة مهما 
كانت هذه الحادثة» ورك الماضیى الزاخر بالحوادث والمواقف» 


وماذا قدم؟. 


۹- في سيرة النبي صإَةَيَِوَسَاَرَ أعاجيب من الكفاية الربانية» 
وما حادثة حاطب رَيَِْهَعَنَة إلا واحدة من الكثير من الحوادث التى 
حفظ الله بها أولياءه الصالحين فى فترة الرسالة الخاتمة. 

عاد ءاد عاد 
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القصة السادسة عشرة 
إيراهيم علبوالسكد + وسارة مع الجبار | 


عن ا هريرة AS‏ قال: قال الى اة 6اوس : «لم 
يذب إبراهیم اسآ إلا ثلاث کذبات ثنتين منهن في ذات الله 
َء قوله: OE‏ وقوله: قال بل کک ڪشم 
هدا 4“ وهاجر إبراهيم عليالتآه بسارة فدخل بها قرية فيها 
ملك من الملوك. أو جبار من الجبابرةء فقيل: إن هاهنا رجلاً 
معه امرآة من أحسن الناس» دخل إبراهيم بامرآة هي من آحسن 
النساء» فأرسل إليه فسأله عنها: أن يا إبراهيم مَن هذه التي معك؟ 
قال: آختي ثم رجع إليهاء فقال: لا تكذبي حديثي» فإني آخبرتهم 
آنك آختي» والله ليس على وجه الأرض من مؤمن غيري وغيرك 
وإن هذا سألنی فأخبرته نك آختی فلا تکذبینی فأرسل بها إِليه 
فلما دخلت عليه قام إليها فقامت توضاً وتصلي فقالت: اللهم 
إن كنت آمنت بك وبرسولك وآحصنت فرجي إلا على زوجي 


.]۸٩ [سورة الصافات: آية‎ )١( 
.]۳ [سورةالانساء: آبة‎ )۴( 


9 aT 
المختارمن فصص الصحيحين زر‎ 


فلا تسلط على الكافرء فلما دخلت عليه ذهب يتناولها بيده 
فأخذ فغط حتی ركض برجله» قال أبو هريرة: قالت: اللهم إن 
يمت يقال هي قتلته» فقال: ادعي الله لي ولا أضرك فدعت الله 
فأطلق وأرسل ثم قام إليها فتناولها الثانيةء فقامت توضاً وتصلي 
وتقول: اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وآحصنت فرجي إلا 
على زوجي فلا تسلط علي هذا الكافر فأخذ مثلها أو أشد فغطً 
حتى ركض برجله» فقالت: اللهم إن يمت يقال هي قتلته» فقال: 
ادعي الله ولا أضرك فدعت الله فأطلق وأرسل في الثانية أو الثالثة 
فدعا بعض حجبته فقال: إنكم لم تأتوني بإنسان» والله ما أرسلتم 
إلى إلا شيطانًاء أرجعوها إلى إبراهيم» وأعطوها آجر» فأخدمها 
هاجر» فرجعت إلى إبراهيم كولكل فأتته وهو قائم يصلي فأوماً 
بیده: مهیم» فقالت: اآشعرت أن الله كبت الکافر ورد كيده في نحره 
وأخدم وليدة هاجر» قال بو هريرة: تلك أمكم يا بني ماء السماء. 
رواه الشيخان واللفظ للبخاري .. 


8 غريب الحديث: 


e 


د (إني سَقَيمٌ): لم يكن في الحقيقة كذابًا وإنما استخدم 


التوريةء ويقصد بالمرض (المرض النفسي) آنه مريض 
النفس » اعت عتلت نفسه من إصرارهم على الشرك والكفر. 
*# مهيم: كلمة بُستفهم بهاء أي ما حالك ؟.. وما شأآنك ؟.. 


3 کبت الکافر: أخزاه وقهره ورده خاستا. 


© فواند الحديث: 


-١‏ الكذب كبيرة من الكبائر» ومتوعد عليها باللعنء آما 
الكذب على الله عجر والكذب على رسوله صاةَكَدوَسَارَ فهذا 


أسواً أنواع الكذب. لأن الكذب درجات» والكذب على النبي 
وسار يتب و أ صاحبه مقعده من النار .. 

وأما كذبات نبي الله إبراهيم ّالا فقال ابن كثير راهني 
هذا الحديث: «كذب إبراهيم ثلاث مرات»: « ولكن ليس هذا 
من باب الكذب الحقيقي الذي يُّذم فاعله» حاشا وكلاء وإنما 
أطلق الكذب على هذا تجوز وإنما هو من المعاريض في الكلام 
لمقصد شرعي ديني) .. 

فالتورية مباحة وتغني عن الكذب. إذا احتاج الإنسان أن يتكلم بكلام 
لايكذب فيه» بل يمكن آن يستخدم التورية ويحصل على مقصوده .. 


آما استخدام التورية والمعاريض لبيان المهارة وخداع الناس» 
ولکي يث يثبت الإنسان أنه آذكى من الآخرين» فهذا مزلق شيطاني!!. 

فينبغي التورع» وعدم التوسع في استخدام التورية والمعاريض 
إلالحاجة. 

2 - مشروعية أخوة الإسلام قال تعالی: اال ed‏ 
ون رابطة الدين رابطة عظيمةء ون أخوة الإسلام أقوى من أخوة 
النسب. 

۳- قبول هدية المشرك؛ فإنه لما أعطاها هاجر قبلّت الهدية 
وأقرها إبراهيم» وهو نبي يأتيه الوحي فآخذت هدية المشرك. 

٤‏ - إجابة الدعاء بإخلاص النية؛ فإن سارة دعت الله تعالی 
ففرج الله عنهاء والله تعالی مع المكروب ومع الملهوف ومع 
المظلوم» يجيب دعوة المظلوم والمضطرء ولا شك أن سارة في 
ذلك الموقف كانت ني اضطرار عظيم» فلما دعت الله وقالت: 
مؤمنة فاستحاب الله دعاءها. 


.]٠١ [سورة الحجرات: آية‎ )١( 


-٠٥‏ مشروعية التوسل بالأعمال الصالحةء فتوسلت إلى الله 
تعالى بالإيمان وبالعفة (وأحصنت فرجي إلا على زوجي) وهذه 
من الأعمال الصالحة» ومن أسباب إجابة الدعاء. 

-٦‏ أن للدعاء أثراً كبيراً في تحقيق العفاف» فسارة عهاآلكَكمُ 
اعتصمت به فلم مَس بسوء. 

ومما يوضح آهمية الاعتصام بالدعاء لتحقيق العفة هذه القصة 
الواردة في مسند الإمام أحمد: 

استحكمت الشهوة بأحد الشباب فجاء إلى رسول الله يطلب 
منه أن يذن له في الزنا قائلً: يا رسول الله ائذن لي في الزنا. فأقبل 
القوم عليه فزجروه وقالوا: مه مه!.. فقال صالَهَيَوِوَسَاّرٌ: «ادن»» 
فدنا منه قريبًاء قال: «أتحبه لأمك»؟ قال: لا والله جعلني الله فداءك. 
قال: «ولا الناس يحبونه لأمهاتهم». قال: «أفتحبه لابنتك)؟.. قال: 
لا واللّه يا رسول الله جعلني الله فداءك. قال: «ولا الناس يحبونه 
لبناتهم). قال: «أفتحبه لأختك)؟.. قال: لا والله جعلني الله فداءك. 
قال: «ولا الناس يحبونه لأخواتهم). قال: «أفتحبه لعمتك)؟.. قال: 
لا والله جعلني الله فداءك. قال: «ولا الناس يحبونه لعماتهم). قال: 


«آفتحبه لخالتك ٠؟..‏ قال: لا والله جعلني الله فداءك. قال: «ولا 
الناس يحبونه لخالاتهم». قال: فوضع يده عليه وقال: «اللهم اغفر 
ذنبه» وطهر قلبه» وحصن فرجه» فلم يكن الفتى بعد ذلك يلتفت 
إلى شىء» والشاهد دعا له النبى صإلهَبَيوَسَارَ فتحققت العفةء كما 
eT‏ بالدعاء سارة فتحقق مرادها. 

ولذا كان نبينا صرالَهَيَدِوَسَارَ يدعو ويقول: «اللهم إني سالك 
الهدى» والتقى» والعفاف» والغنى» رواه مسلم. 

۷- ابتلاء الصالحين لرفع درجاتهم؛ فإن الله ابتلى إبراهيم 
بأخذ زوجته منه .. وبهذا الملك الظالم .. وابتلاه باستدعائه له .. 
وبالموقف الصعب الذي مر به .. وابتلاه بالشدة» وهذا كله ليرفع 
درجته ویزید اجره وحسناته. 


۸- أن الإنسان إذا نابه كرب أو وقع ي شدة فإن عليه أن 
يفزع إلى الصلاة؛ فإن إبرا OS‏ 
فعل؟.. اشتکی إلى مَن؟.. لا يوجد حل إلا من الله سبحا 
فتو جه الخليل عوالسلد إلى الله تعالى وقام يصلي. 


وهذا هو هدی نبینا صاە ووس صا وسار .. فقد كان إذا 
حزبه آمر او آصابه هم فزع إلى الصلاة .. 


فيستفاد من هذا كله أنه يستعان بالصلاة على الشدائد والكرب. 


۹- إثبات كرامات أولياء الله تعالى؛ لأن سارة أكرمها الله بأن 


فكها من يد الظالم وكرامة لهاء ثم إن هذا الظالم لما شلت يده 
وصرع قال: ادعي الله لي ولا أضرك دعت الله وك ورجع إلى 
ما کان عليه فمن کرامات اولياء الله ان سخب الله دعاءهم» 


والاعتقاد بكرامات آولياء الله من عقيدة هل السنة والحماعة أن 
الله قد يخرق العادة لبعض آوليائه. 


a a a 
i i 


القصة السابعة عشرة 
+3 إيذاء كفار قريش للرسول )+ 
عن عبداله بن مسعود دینکن قال : بینم رسول الله 6ووا 
قال قائم يصلي عند البيت في ظل الكعبة وجمع قريش آبو جهل 
وأصحابه جلوس في مجالسهم» ونحرت جزور بناحية مكة» إذ 
قال قائل منهم: آلا تنظرون إلى هذا المرائي؟ يكم يقوم إلى جزور 
آل فلان فیعمد إلى فرثها ودمها وسلاها فيجيء به» ثم یمهله حتی 


إِذا سحد وضعه بین کتفيه؟ فانبعث أشقاهم - وأشقى القوم عقبة 


بن بي معط - فجاء به فنظر فلما سجد رسول الله يوو 
وضعه على ظهره بین كتفيه وثبت النبي صرَألَةَيَوِوَسَاََ ساجداً ونا 
آنظر لا أغني شيتاء لو کان لي منعة فجعلوا يضحکون حتی مال 
بعضهم على بعض من الضحك ورسول الله صاةََوِوَسَارَ ساجد لا 
يرفع رأسه فانطلق منطلق إلى فاطمة َة وهي جويرية فأقبلت 
تسعى» وثبت النبي صاألََيَيِوَسَارَ ساجداً حتى ألقته عنه فطرحت 
عن ظهره ودعت على من صنع ذلك» وأقبلت عليهم تسبهم» فلما 
قضى رسول الله صرَالَهَيَوِوَسَارَ الصلاة رفع رأسه» فقال: «اللهم عليك 


الملا من قريش» اللهم عليك الملامن قريش» الله عليك الملا من 
قريش» فش عليهم إذ دعا عليهم وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك 
البلد مستجابةء ثم سمّى: «اللهم عليك بعمرو بن هشام» وعتبة بن 
ربيعة» وشيبة بن ربيعة» والوليد بن عتبةء وآمية بن خلف» وعقبة بن 
آبي معيط» وعمارة بن الوليد» قال عبدالله: فوالله الذي نفسي بيده 
لقد وأیت الذين عد رسول الله لابوا صرعى يوم بدر قد 
غيّرتهم الشمس وکان يوماً حارًا ثم سحبوا إلى القليب قليب بدر 
غير أمية فإنه كان رجلا ضخماً فلما جروه تقطعت أوصاله قبل 


آن يلقى في البئر» ثم قال رسول الله صان ووس : «وآتبع آصحاب 
القليب لعنة» . رواه الشيخان واللفظ للبخاري .. 


8 غريب الحديث: 


د جزور: ما يصلح لأن يذبح من الإبل. 
*# سلاها: السلا هو الجلد الرقيق الذي يخرج فيه الولد من 
بطن أمه ملفوفًا فيه» ويسكّى المشيمة. 


فوائد الحديث: 


-١‏ شدة عداوة كفار قريش للرسول صاَكَووَسَارَ وحقدهم 
2 
عليه وبغضهم لهء فقد أوذي أشد الأذى بكل وسيلة ولم يسلم 
أوذي بالکلام فقالوا عنه: کاهن» ساحر» کاذب» مجنون .. 
وأوذى بالفعل فلما ذهب ليصلى عند الكعبة وخر صاع ووس 
ماجدالمولاه جا عدو من أعداء الله ووضع سلا الجزور على 
ظهره الشريف اووس 
وأوذي مرإ يرسا ني عرضه الشريف النزيه في حادثة ثة الإإفك .. 


انتقم الله عََجَلَ منهم كما قال: إا کنینك الستبزء ی 
ایی ملو ع ا لھا اکر سوک بتکٹرے ( 4 .. 
من قتل كآبي جهل» والنضر بن الحارث» وعقبة بن بي 
معيط» ومنهم من ابتلاه الله بأمراض شديدة فهلك منها كأبي 


لهب.» والعاص بن وائل» والوليد بن المغيرة. 


]۹٦-۹٩ [سورة الحجر: الآیات‎ )١( 


۲- عظم صبر رسول الله صرَالةَيَدِوَسَارَ على الأذى في سبيل 
الدعوة وتحمله له .. 


وني ذلك للمسلم أسوة في مواجهة المشاكل والأذى الذي 
يعترضه خلال الدعوة إلى دينهء فعلى كل داعية أن يصبر على 
الآذى؛ لأنه سنة من سنن الله تَبَارَكَوتعَالّ لمن سلك طريق الأنبياءء قال 
الله تعالی: اص گما ص اوا لعزم من لرل لعجل فن 4 . 

۳- شحاعة فاطمة بنت رسو ل الله صاة هرسار فقد استطاعت 
أن تزيل الأذى عن أبيها صٍاكَهَكَدِوَسَارَ وأن تسب الملا من قريش 
دون أن تتعرضص للأذى؛ لأن تقالید العرب تمنعهم من الاعتداء 
على النساء. 

-٤‏ استحباب تكرار الدعاء ثلاثا .. فقد ورد في سنن الإمام 
آبي دواد ومسند الإمام حت 2 ن علي بن سويد 
السذوسي حَدَئتا بُو داو عن ِسرائيلء عَنْ ابي إِسُحَاق عَنْ 
ئا). 


ر 


وھ و 
يعجبه آن يدعو ثلاثاء وی 


.]٠١ [سورة الأحقاف: آية‎ )١( 


.. جواز الدعاء على الظالم‎ -٥ 

يقول العلامة العثيمين رَجَدآل: المظلوم له أن يدعو الله عل 
على ظالمه بقدر ظلمه» ودليل ذلك قول النبي اووس : 
(اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب) آحيانا لا 
يتمکن المظلوم من الرد على ظالمه ومصارحته إما لأنه قريب له 
أو صديق أو زعيم لا يمكن أن يتكلم معه ني هذاء فحينئذ لا ملجاً 
له إلا الدعاءء لكن أحيانا بتهم الإنسان شخصً بأنه أساء إليه 
فهل له أن يدعو الله عجن على هذا المتهم آم يقيد الدعاء فيقول: 


اللهم إن كان فلان ظلمني آو أساء إلي في كذا ویذکر دعوته ؟.. 
الجواب: الثاني يعني: أحيانًا يتهم القريب مثلاً بأنه أصاب 
شخص بعين أو أصاب شخصاً بسحر؛ لكن لا يستطيع الإنسان 
أن يتكلم؛ لأنه لا يملك بينة ولا عنده دليلء إلا أن القرائن القوية 
تدل على آن هذا آساء» فهنا رب العالمين يعلم سُبحاة وتال » فقل : 
اللهم إن كان فلان هو الذي أصابني وتدعو بما ترى نك تكافئه .. 


ولكن لو صبر الإإنسان واحتسب ووکل الأمر إلى الله لكان 
ج 


٦1‏ - نصرة الله عجر لنبيه صاهََوَسَارَ ودفاعه عنه # ئا كفيك 
آتشتبزویے (&74. 
يقول الشيخ عبدالرحمن بن سعدي الله في تفسير هذه 
الآية: أى: بك وبما جئت به» وهذا وعد من الله لرسوله أن لا يضره 
المستهزئون» وأن يكفيه الله إياهم بما شاء من آنواع العقوبةء وقد 
فعل تعالی فإنه ما تظاهَرَ أحد بالاستهزاء بر سول الله صا ةيوس 
وبما جاء به» إلا آهلکه الله وقتله شر قتلة !!. 
اد 


2 2 


.]۹١ [سورة الحجر: آية‎ )١( 


القصة الثامنة عشرة 


4ا الأبرص والأقرع والأعمى الذين ابتلاهم الله اب 


عن آبي هريرة تة آنه سمع رسول الله اووس 
يقول: «إن ثلاثة في بني إسرائيل برص وآقرع وأعمى بدا لله عز 
وجل أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال: أي شيء 
أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن قد قذرني الناس قال: 
فمسحه فذهب عنه فأعطي لونًا حسنًا وجلداً حستاً فقال: أي 
المال حب إليك؟ قال: الإبل أو البقر - شك في ذلك - قال: 
فأعطي ناقة عشراء فقال: يبارك لك فيهاء وأتى الأقرع فقال: أي 
شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن» ويذهب هذا عني قد قذرني 
الناس» قال: فمسحه فذهب وأعطي شعراً حسناء قال: فأي 
المال أحب إلبك؟ قال: البقر فأعطاه بقرة حامااً وقال: يبارك 
لك فيهاء وآتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: يرد الله 
إل بصري فأبصر به الناس» قال: فمسحه فر د الله ليه بصره» قال: 
فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم فأعطاه شاة والداً فأنتج هذان 
ووْلّد هذا فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من بقر ولهذا واد من 


»۰ 8 €9 
المختارمن قصص الصحيحين زر 


تقطعت به الحبال في سفره فلا بلاغ لي اليوم إلا باه ثم بك سالك 
بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ 
به ني سفري» فقال له: إن الحقوق كثيرة فقال له: كأني أعرفك 
ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيراً فأعطاك الله؟ قال: لقد ورثت 
لکابر عن کابر فقال: إن کنت کاذبًا فصيّرك الله إلى ما كنت وآتی 
القرع ني صورته وهیئته فقال له مثل ما قال لهذا فردٌ عليه مثل ما 
رد هذا فقال: إن كنت كاذبا فصيُرك الله إلى ما كنت وآتى الأعمى 
في صورته فقال: رجل مسکین وابن سبیل وتقطعت به الحبال في 
سفره فلا بلاغ اليوم إلا باله ثم بك آسألك بالذي رد عليك بصرك 
شاة أتبلغ بها في سفري» وقال له: وقد كنت أعمى فرد الله بصري 
وفقيراً فقد أغناني فخذ ما شئت فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته 
لله فقال: مسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط 
على صاحبيك» . رواه الشيخان واللفظ للبخارى .. 

8 غريب الحديث: 


e 


# قذرني الناس: کرهوني وتباعدوا عنې واشمازوا من رؤيتي. 


# الناقة العشراء: هي الحامل القريبة الولادة. 
# انقطعت بي الحبال: أي الأسباب. 

2 أتبلغ علیه: توصل به إلى مرادي. 

# ما أجهدك: أي لا شق ق غليك, 


© فوائد الحديث : 

۹ الابتلاء سنة جارية وقدر نافذ» يبتلي الله عباده بالسراء 
والضراء والخير والشرء فتنة واختباراً كما قال سبحانه: وتلوم 
اشر اير َة 4ء ليتميز المؤمن من غيره» والصادق من 
الكاذب .. 


وهذه القصة تشير إلى معنى عظيم» وهو أن الابتلاء بالسراء 
والرخاء قد يكون أصعب من الابتلاء بالشدة والضراء» وأن 
اليقظة للنفس في الابتلاء بالخيرء أولى من اليقظة لها في الابتلاء 
بالشرء وذلك لأن الكثيرين قد يستطيعون تحمّل الشدّة والصبر 
عليهاء ولكنهم لا يستطيعون الصبر أمام هواتف المادّة ومغرياتها. 


(1) [سورة الأنبياء: آية .]٠٠‏ 


كير هم آولئك الذين يصبرون على الابتلاء بالمرض والضعف 
.. والفقر .. والإيذاءء ولكن قليل هم الذين يصبرون على الابتلاء 
بالصحة والقدرة .. والغنى .. ومتاع الدنيا ولذاتها ا 
۴ فضل الصدقة والحث على الرفق بالضعفاء وإکرامهم» 
والحذر من كسر قلوبهم واحتقارهم .. 
يقول ابن القيم رَجةآنله عن آثر الصدقة في دفع البلاء: (فإن 
قة تأثيراً عجيبًا في دفع أنواع البلاء» ولو كانت من فاجر أو 
ظالم» بل من كافرء فإن الله يدفع بها عنه آنواعً من البلاءء وهذا 


مر معلوم عند الناس خاصتهم وعامتهم وهل الأرض كلهم 
مقرون به لأنهم قد جربوه). 


۳- فضل الشكر في السراء والاعتراف بنعم الله وحمده عليهاء 
وعاقبة الكفر بالنعمة .. وخير ما تحفظ به النعم شكر الله جلو 
الذي وهبها وتفضل بها. 

٤‏ - تفاوت بني آدم في شكر نعمة الله ونفع عباد اللّه» فان 
الأبرص والأقرع أعطاهما الله المال الأهم والأكبر» ولكن جحدا 
نعمة اللّه» وقالا: إنما ورثنا هذا المال كابرا عن كابرء وهم كذبة 


في ذلك فانهم كانوا فقراء أعطاهم الله المالء لكنهم - والعياذ 
بالله- جحدوا نعمة الله» وقالوا: هذا من آبائنا وأجدادنا !!. 

أما الأعمى فإنه شكر نعمة الله واعترف لله بالفضل» ولذلك 
وفق وهداه الله وقال للملك: (خذ ما شئت ودع ما شئت). 

O OS 
مهلك قال الله تعالی: ولاک لرن سلون با ءاکهم ا‎ 
صل هو ڪیراهتم بل هو سر هنم سیطو فو کا ا‎ 
. 0 مث الوت الا انیا مار کید‎ 

- إثبات الملائكة .. والملائكة عالم غيبي خلقهم الله 
عمجل من نور» وجعل لهم قوة ني تنفيذ أمر الله» وجعل لهم إرادة 
في طاعة اللّه» فهم لا يبعصون الله ما آمرهم ويفعلون ما يُومرون 
.. ويتمثلون على صورة بني آدم» فإن الملك آتى لهؤلاء الثلاث 
بصورة إنسان. 


۷- جواز الدعاء المُعلّق» لقوله: (إن كنت كاذباء فصيرك الله 


.]۱۸١ [سورة آل عمران: آية‎ )١( 


إلى ما كنت)» وني القرآن الكريم قال تعالى: #والفيسة أنَلعَتَتَ 
او یون کدی الگذین )4 . 

3 افيس دعَب ار مإ ادرو 4 وني دعاء 
الاستخارة (اللهم ! إن كنت تعلم ... إلخ). 

۸- عطاء الله للعبد لیس دلیلا على حبه له» بل هو اختبار 
وایتلاء وقد یکون استدراجا والعیاذ بالّه 

والمسلم يؤمن آنه لا علاقة للمنع والعطاء بالحب والبغض» 
لقول رسول الله صإاََووسَام: «إن الله عطي الدنيا من يبحب ومن 
لا يحب» ولا يعطى الدين إلا من يحب» رواه الترمذي. 

بل إن حب الله لا بُستجلب إلا بمتابعة منهجه الذي ورد ذكره 
في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفةء فإن اتباع هذا المنهج هو 

۹- قدرة الله عََجَرَ على شفاء الأمراض المستعصية التى يظن 
البشر آنه لا شفاء لها .. فما على العبد إلا أن يحسن الظن بربه 


.]۷ [سورة النور: آية‎ )١( 
[سورة التور: أبة۹]‎ )9( 


ويلتجى إليه» ويلح عليه في الدعاء» فربنا عََجَلّ لا يتعاظمه شيء 


۰ ۶ 8 ص سہ چ س ہے + ہپ صد 
في الأرض ولا في السماء لما مره إا أراد سيا أن يول هكن 


ا . 


a ل‎ e 
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القصة التاسعة عشرة 


+ أبي زرع وأم زرع )ج 


0 


عن عائشة كته قالت: جلس إحدى عشرة امرأة فتعاهدن 
وتعاقدن أن لا يكتمن من أخبار آزواجهن شيتاء قالت الأولى: 
زوجي لحم جمل غث علی رس جبل لا سهل فیرتقی ولا سمین 
فينتقل» قال الثانية: زوجي لا بث خبره إِني آخاف أن لا آذره إن 
آذكره أذكر عجره وبجره» قالت الثالثة: زوجي العشنق إن أنطق 
أطلق وإن سكت آعلق» قالت الرابعة: زوجي كليل تهامة لا حر 
ولا قر ولا مخافة ولا سآمةء قالت الخامسة: زوجي إن دخل فهد 
وإن خرج أسد ولا يسأل عما عهد قالت السادسة: زوجي إن 
كل لف وإن شرب اشتف وإن اضطجع التف ولا يولج الكف 
ليعلم البث» قالت السابعة: زوجي غياياء او عياياء طباقًا كل داء 
له داء شجك أو فلك آو جمع كلا لك قالت الثامنة: زوجي المس 
مس أرنب والريح ريح زرنب» قالت التاسعة: زوجي رفيع العماد 
طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من النادء قالت العاشرة: 
زوجي مالك وما مالك؟ مالك خير من ذلك له إبل کثيرات 


المبارك قليلات المسارح وإذا سمعن صوت المزهر أيقن أنهن 
هوالك» قالت الحادية عشرة: زوجي آبو زرع فما بو زرع ناس 
من حلي آذني وملاّمن شحم عضدي وبجحني فبجحت إليّ نفسي 
وجدني في آهل غنيمة بشق فجعلني في آهل صهيل وأطيط ودائس 
ومنق فعنده قول فلا أقبح وأرقد فأتصبح وأشرب فأتقنح» أم أبي 
زرع فما ام ای زرع عکومها رداح وبیتها فساح ابن بي زرع فما 
ابن أبي زرع مضجعه كمسل شطبة ويشبعه. ذراع الجفرة بنت 
آبي زرع فما بنت آبي زرع طوع آبيها وطوع آمها وملء كسائها 
وغيظ جارتهاء جارية آبي زرع فما جارية زرع لا تبث حديننا 
تبثیثا ولا تنقث ميرتنا تنقيا ولا تملا بيتنا تعشيشًء قالت: خرج 
أبو زرع والأوطاب تمخض فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين 
يلعبان من تحت خصرها برمانتين فطلقني ونکحها فنكحت 
ارکب ار کد ار ا ع ف ا 
وآعطاني من كل رائحة زوجاً وقال کلي آم زرع وميري أهلك٬‏ 
قالت: فلو جمعت كل شيء آعطانيه ما بلغ أصغر آنية بي زرع. 
قالت عائشة: قال رسول الله صا 6يوس : كنت لك كأبي زرع 


ڪ 
لام زرع . رواه الشيخان واللفظ للبخاري .. 


2 لحم جَمل غتٌ: أي كلحم الجمل ني الرداءة. 

# لا أثير خبره: أي لا أظهره وأنثره. 

# عجره وبجره: العجر تعقد العصب والعروق في الجحسد 
حتى تصير ناتئةء والبجر مثلها إلا نها مختصة بالتي تكون 
في البطن قاله الأصمعى وغيره» وقال الطاب رادت 
عيوبه الظاهرة وأسراره الكامنة. 


# العشنق: هو الطويل» وقال اللأصمعى: رادت آنه لیس عنده 


آكثر من طوله بغير نفع . 
# كليل تهامة: لذيذة العيش عنده كلذة آهل تهامة بليلهم المعتدل. 
# ولا يولج الكف ليعلم البث: اي لا يمد يده ليعلم ما هي 
عليه من الحزن فيزيله. 


3% غياياء آو عياياء طباقاء: الغياياء الطباقاء الأخمق الد 
ینطبق عليه آمره. 
*# شجك: آي جرح ك ني رأسك» وجراحات الرس تسمى شجاجاً. 


56 او ذلك: أی جرح جسدك. 


# ريح زرنب: والزرنب هو نبت طيب الريح. 

د عظيم الرماد: تعني أن نار قراه للأضياف لا تطفاً لتهتدي 
الضيفان إليها. 

# المبارك: جمع مبرك وهو موضع نزول الإبل. 

# والمسارح: جمع مسرح وهو الموضع الذي تطلق لترعى 


فصه. 


«۰ 


3 والمزهر: بکسر الميم وسکون الزاي وفتح الهاء آلة من 
آلات اللهو.» وقيل: هى العود.» وقيل: دف مر فإذا 


سمعت الإبل صوته ومعمعان النار؛ عرفت أن ضيفًا طرق 
فتيقنت الهلاك: 

3 اناس آي حرك. 

# من حلى أذني: المراد آنه ملا أذنيها بما جرت عادة النساء 
من التحلى به. 

# وجدني في هل غلَيْمَة بشق: المراد شق جبل كانوا فيه لقلتهم 
ووسعهم» والمعنى بالشق إنهم كانواني شظف من العيش. 


2 وأطرط: ای إبلء وأصل الأطرط صوت أعواد المحامل 
والرجال على الحمال» فأر ادت إنهم أصحاب محامل 


# ودائس: اسم فاعل من الدوس» والدائس الذي يدوس الطعام. 
*# ومنق: أي له أنعام ذات نقي أي سمان» والحاصل أنها 
ذكرت آنه نقلها من شظف عيش آهلها إلى الثروة الواسعة 
من الخيل والإبل والزرع وغير ذلك 

# فعنده قول فلا أقبح: آي فلا يقال لي قبحك الله» أو لا يقبح 


قولي» ولا يرد علي» آي لكثرة إكرامه لها. 

2 فأتقنح: ی آروی حتی لا آحب الشرب» وقيل: التقنح 
الشرب بعد الري. 

# عكومها رداح وبيتها فساح: العكوم جمع عكم وهي 
الأعدال والأحمال التي تجمع فيها الأمتعة» ورداح أي 
عظام كثيرة الحشو ملأى. 

# كمسل شطبة ويشبعه ذراع الجفرة: صل الشطبة ما شطب 
من الجرید وهو سعفه» فیشق منه قضبان رقاق تنسج منه 
الحصر» شبهته بسيف مسلول ذي شطب. 


*# ولا تنقث ميرتنا تنقيغً: لا تخرج ماني منزل آهلها إلى غيرهم. 

# والأوطاب تمخض: الأوطاب جمع وطب وهو وعاء 
اللبنء آرادت آنه یبکر بخروجه من منزلها غدوة وقت قیام 
الخدم والعبيد لأشغالهم» وانطوى في خبرها كثرة خير داره 
وغزر لبنه. 


E3‏ رجلا سريًا: آي من سراة الناس» وهم كبراؤهم في حسن 
الصورة والهيئة. 
*٭ شریاًا: تعنی فرساً خیاراً فائقً. 


3 ومیری أهلات' الميرة هي الطعام. 


© فواند الحديث: 

-١‏ استحباب الحديث عن الأمم الخالية وضرب الأمثال بهم 
اعتباراً» والانبساط بذكر طرف الأخبار النوادر تنشيطاً للنفوس 
وترويحا عنها؛ لأن فيها عبرأ وتجارب وفيها قصص يستفاد منها. 

۲- إن في حسن معاملة النبي صطالَهَيَِرَسَرَ لزوجاته ولطف 
معشره وطيب كلامه وبشاشة وجهه» ما يدعو الرجل إلى الأهتداء 
بهديه ني حسن عشرة هله بمؤانستهم والانبساط بأحاديثهم 


والتلطف معهم (استوصوا بالنساء خيرا). 

فحسن عشرة المرء لآهله بالتألف والمحادثة بالأمور المباحة 
التي تدخل السرور إلى قلوبهم مطلب مالم فض ذلك إلى حرام» 
وهذا واجب الرجل أن يكون له حديث تأنيس ومداعبة مع أهله» 
فلا يكون الأمر جداني كل حين» ولكن ساعة وساعة. بشرط آلا 
يصل ذلك إلى محرم» كتضييع صلاة أو تفويت فائدة. آو ضياع 
وقت طويل؛ فإن الرسول الاسام أخذ وقتًا ني سماع هذا 


الكلام» وهو ال الناس للّه» وأخشى الناس للّه» وأعرف الناس 


۳- حض النساء على الوفاء لبعولتهن والشكر لجميلهم 
وقصر الطرف عليهم» ووصف المرآة زوجها بما تعرفه من حسن 
وسوءٍ» وجواز المبالغة في الأوصاف» ومحله إذا لم يصر ذلك 
ديدنًا لأنه يفضي إلى خرم المروءة. 

وهذا أدب وجه الله تعالی النساء له بأن يتقين الله عََجَلَ في 
آزواجهن» فيذ كرن جميلهم ومعروفهم عليهن. 


-٤‏ المرأة العاقلة الرشيدة المؤمنة التي تخاف الله عجر 
من آدبها أن تحسن ذكر زوجها عند الناس إن سألوها عنه وتثني 
عليه ولا تعدد سیئاته؛ لیکون رفع لها عند الله تعالی» وأعظم 
لأجرها.. 


اد اد ےا 
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کدی رزخ یون زس تحزن لي اجنو م بط 

بی اللو عِيسى وَأضحابة إلى الأرض قلا جدُونَ في الأَرض مَوْضِعَ 
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فرصل ا يرا گأغتاق لُت حولم رهم حَيْثُ e‏ 
اي ال کطرا لا یکن ونه نه ب کر ولا5تر ذل لازت 
ئی بٹرکھا گالزکقة م تال لاض بتي ترك وري بَرگنكِ 


«42 


تید اكل العضاة من الرمَانة و بق قحفها ويا وارك في 
ؤل على أذ لحه ِن الإبل كي اتام ِن الاس وَالأَحة 
SS‏ 


اور رم م 4 و 


یم طش زوع کر تس وغل نیم یی وؤ نر 


تَهارَجُون فيها تَهارُجَ الْحمُر فليم تقوم السَاعَة . رواه مسلم .. 


# الدجال: سمى دجالا لأنه يغطى الحق بالكذب.» وقيل لضربه 
نواحي الأرض» يقال دجل ومشددا إذا فعل ذلك» 
وقيل بل قيل ذلك لأنه يغطي الأرض فرجع إلى الأول. 

فيه ورفع: حقر من شأنه وعظم. 

4 حجیجه دونکم: مدافع عنکم وراد لکیده. 

2 حجیج نفسه: مسؤول عن نفسه. 

*# قطط: شديد القصرء وقيل: شديد جعودة الشعر. 

#+ عاث: العيث الفساد. 


# ينسلون: يمشون مسرعین. 

# فرسی: قتلى. 

٭ مدر: بيت مبني بالطوب ور 
* وبر: بیت من خيام. 

# بقحفها: مقعر قشرها. 


# اللقحة من الإإبل: قريبة العهد بالولادة. 
3 تهھار جون: الهرج الجماع. 

2 بنشابهم: سهامهم. 

د يلوط : يصلح. 


فواند الحديث: 


.. إثبات فتنة الدجال ونه ما من نبي إلا حذر قومه منه‎ -١ 

يقول العلامة العثیمین ر الله في فتاواه: (عظم فتنة على وجه 
الأرض منذ خلق آدم إلى قيام الساعة هي فتنة الدجال» كما قال 
ذلك النبي يورس ولهذا ما من نبي من نوح إلى محمد 
صلوات الله علیهم وسلامه إلا آنذر قومه به تنویها بشآنه وتعظیما 
له وتحذیراً منه» وإلا فان الله يعلم أنه لن يخرج إلا في آخر الزمانء 
ولكن آمر الرسل آن ينذروا قومهم إياه من أجل أن تتبين عظمته 
وفداحته» وقد صح ذلك عن النبي عوالكَلارالتكم وقال: (إن 
یخرج وآنا فیکم فنا حجیجه دونکم - صلوات الله وسلامه عليه 
> أكفيكم إياه ‏ وإلا فامرؤ حجيج نفسه والله خليفتي على 
کل مسلم) رواه مسلم من حدیث النواس بن سمعان ريت 


نعم الخليفة ربنا جَلَيَكا .. فهذا الدجال شآنه عظيم بل هو 
أعظم فتنة كما جاء في الحديث منذ خلق آدم إلى أن تقوم الساعة. 
فكان حريا آن يخص من بين فتن المحيا في التعوذ من فتنته في 
الصلاة: (أعوذ بالله من عذاب جهنم» ومن عذاب القبر ومن فتنة 
المحيا والممات» ومن فتنة المسيح الدجال) البخاري ومسلم 


- قول العلامة العثيمين الله عن مکان خروج المسيح 
الدجال: بخرج من المشرق من جهة الفتن والشر كما قال النبي 


صإاةَيَوِوَسَّ: (الفتنة ها هنا) رواه البخاري ومسلم من حديث 


فأشار إلى المشرق» فالمشرق منبع الشر والفتن» يخرج 
من المشرق من خراسان مارا بأصفهان داخلا الحزيرة من بين 
الشام والعراق ليس له هم إلا المدينة لأن فيها البشير النذير 
عاضوأل » فيحب أن يقضي على أهل المدينة ولكنها محرمة 
عليه» كما ثبت عن النبي صَرألَةَيَوِوَسَّ: (على كل باب منها ملائكة 
يحفظونها) البخاري من حديث أنس بن مالك يكن 


هذا الرجل یخرج خلة بين الشام والعراق» ويتبعه من يهود 
اصفهان سبعون ألفاء لأنهم جنوده» فاليهود من أًخبث عباد اللّه» 
وهو آضل عباد الله» فیتبعونه ویؤونه وینصرونه ویکونون مسالح 
له - آي جنودا مجندين - هم وغيرهم ممن يتبعهم» قال النبي 
بوالصلةوآلسه: (يا عباد الله فاثبتواء يا عباد الله فاثبتوا) جزء من 


يتنا ليه اله والش که لان الامر خطر و قال عَّوالضلة والس (من 


سمع بالدجال فليناً عنه» فوالله إن الرجل لياتيه وهو يحسب أنه 


مؤمن فیتبعه مما يبعث به من الشبهات) رواه ابو داود. 


يأتيه الإنسان ويقول: لن يضلني ولن آتأثر به» لکن لا يزال 
يلقي عليه من الشبهات حتى يتبعه والعياذ بالله. 

۳- يقول الإمام ابن باز رجاه ني فتاوى نور على الدرب .. 
عندما سئل عن المسيح الدجال عندما يظهر في آخر الزمان هل 
يتكلم وإذا كان يتكلم فبآي لغة ؟.. فأجاب رَحَهأل: (نعم» يكون 
في آخر الزمان وهو من بني آدم ويتكلم باللغة العربية على ظاهر 
الأحاديث الواردة ني حقه أنه يتكلم بالعربية» ومعه خوارق تفتن 


الناس» معه نهر يزعم آنه نار» ومعه نهر آخر يزعم أنه جنةء وتجري 
على يديه خوارق كثيرة ابتلاء وامتحان» ولهذا شرع الله لنا أن 
نتعوذ من فتنته ني آخر كل صلاة» شرع لنا أن نقول: أعوذ بالله من 
عذاب جهنم» ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن 
فتنة المسيح الدجال» وهو عور عور العين اليمنى» مكتوب بين 
عینیه كاف وفاء وراء» کافر يقرۇوها کل مؤمن» کل مؤمن يکرهه 
يقرؤوها سواء عاميًا أو قارنًا فهذا من رحمة الله أن جعل علامة 
يعرفها المؤمن حتى لا يُخدع به» يقول النبي يوسر : «ما 
بين خلق آدم إلى قيام الساعة آمر أكبر من الدجال»» فتن عظيمة. 
فالواجب على من آد رکه ان یحذره وآن لا یغتر به وان یکذبه). 
-٤‏ للدجال آيات عظيمة أعطاه الله إياها ذكرها العلامة 
العثيمين رَه ني مجموع فتاواه ورسائله: (من حكمة الله عل 
ان ل يعطي الدجال کک فإنه ياتي إلى 
القوم يدعوهم فیتبعونه فیصبحون e‏ نبتت أراضيهم وشبعت 
مواشيهم» فتعود إليهم أطول ما كانت ذُرى وأسبغ ضروعا وأمد 


خواصر يعني آنهم یعیشون برغد لانهم اتبعوه. 


وياتي القوم فيدعوهم فلا يتبعونه فيصبحون ممحلين ليس 
بأيديهم شيء من آموالهم» وهذه فتنة عظيمة لا سيما ني الأعراب» 


ی ی ا 
كيعاسيب النحل من ذهب وفضة وغيرها بدون آلات وبدون آي 
شيء» فتنة من الله عَجَلَ فهذه حاله ومعاملته مع آهل الدنيا لمن 
يريد التمتع بالدنيا أو يبس فيها. 


ومن فتنته: أن الله تعالى جعل معه جنة وناراً بحسب رؤيا 
العين لكن جنته نار وناره جنة. فمن أطاعه آدخله هذه الجنة فيما 
يرى الناس» ولكنا نار محرقة والعياذ باللّه» ومن عصاه أدخله النار 
فيما يراه الناس ولكنها جنة وماء عذب طيب. 


إذن يحتاج الأمر آل تفت تثبیت من الله عََمَّ» إن لم يثبت 
هلك وضل فيحتاج إلى آن يثبت شت الله المرغ على دنه ثباتاً قور 


ومن فتنته: آنه يخرج إليه رجل من الناس ممتلئ شبابً 
فيقول له: نت الدجال الذي ذكر لنا رسول الله ةيوس 
فيدعوه فيأبى أن يتبعه» فيضربه ويشجه في المرة الأولى» ثم يقتله 
ويقطعه قطعتين ويمشي بينهما تحقيقا للمباينة بينهماء ثم يدعوه 


فيقوم يتهلل وجهه ویقول: انت الذَجالُ الذي در لتا رَسُول الله 
ايور ٿم ياي ليل قلا بلط عليه يَعْجَر ڪن قله وَلَن 
ساط على أحد بعده» فهذا من أعظم الناس شهادة عند الله لأنه ني 
هذا المقام العظيم الرهيب الذي لا نتصوره نحن في هذا المكان 
لا يتصور رهبته إلا من باشره ومع ذلك يصرح على الملا إعذارًا 
وإنذارًا بأنك أنت الدجال الذي ذكر لنا رسول الله اة يوسا 
هذه حاله وما يدعوا إليه). 


0 -— - سئل العلامة العثيمين رجاه عن مقدار ليث الدجال ف 


الأرض؟. 

فأجاب: مقدار لبثه في الأرض أربعون يوم فقط» لكن يومٌ 
كسنة» ويو كشهر» ويومٌ كجمعة» وسائر آیامه کأیامناء هکذا 
حدث النبي صإأَةَيَدوَسَارَء قال الصحابة رفڪته: يا رسول الل 
هذااليوم الذي كسنة آتكفينا فيه صلاة يوم واحد؟ قال: (لاء اقدروا 
له قدره)ء انظروا إلى هذا المثال لنأخذ منه عبرة كيف كان تصديق 
آصحاب رسول الله صأَهَيَدِوَسَاَّ لرسول الله ما ذهبوا يحرفون» 
أو يؤولون» أو يقولون: إن اليوم لا يمكن أن يطول لأن الشمس 
تجري في فلكها ولا تنغير ولكنه بطول لكثرة المشاق فيه وعظمها 


فهو يطول لأنه مُتعب -بکسر العین- ما قالوا هکذا كما يقول 
بعض المتحذلقين» ولكن صدَّقوا بأن هذا اليوم سيكون اثني عشر 
را حقيقة بدون تحريف وبدون تأويل. 

وهكذا حقيقة المؤمن ينقاد لما أخبر الله به ورسوله من مور 
الغيب وإن حار فيها عقلهء لکن يجب آن تعلم آن خبر الله ورسوله 
لا يکون في شيء محال عقلاً لکن يکون في شيء تحار فيه العقول 
لأنها لا تدركه» فالرسول صرالَةَيَيِوَسَاّمَ أخبر أن أول يوم من يام 
الدجال كسنة» لو أن هذا الحديث مر على المتأخرين الذين يذعون 


آنهم هم العقلاء لقالوا: إن طوله مجاز عما فيه من التعب والمشقة 
لأن أيام السرور قصيرةء وأيام الشرور طويلة ولكن الصحابة 
تهر من صفائهم وقبولهم سلّموا في الحال» وقالوا بلسان 
الحال: إن الذي خلق الشمس وجعلها تجري في آربع وعشرين 
ساعة في اليوم والليلة قادر على آن يجعلها تجري في اثني عشر 
شهرا؛ لأن الخالق واحد عََجَلّء فهو قادرء ولذلك سلموا. 


وقالوا: كيف نصلي؟.. ما سألوا عن الأمر الكوني لأنهم 
يعلمون أن قدرة الله فوق مستواهم» سألوا عن الأمر الشرعي 
الذين هم مكلفون به وهو الصلاة» وهذا واللّه حقيقة حقيقة الانقياد 


والقبول» قالوا: يا رسول الله» فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه 
صلاة يوم؟.. قال: ”لا اقدروا له قدره“» وسبحان الله العظيم إذا 
تأملت تبين لك أن هذا الدين تام كامل لا يمكن أن تكون مسألة 
يحتاج الناس إليها إلى يوم القيامة إلا وجد لها أصل» كيف آنطق 
الله الصحابة أن يسألوا هذا السؤال؟ أنطقهم الله حتى يكون الدين 
كاملا لا يحتاج إلى تكميل» وقد احتاج الناس إلى هذا الآن في 
المناطق القطبية يبقى الليل فيها ستة أشهر والنهار ستة أشهر 
فنحتاج إلى هذا الحديث .. 

انظر كيف آفتى الرسول صراكةَيَيوَسَامَ هذه الفتوى قبل آن تقع 
هذه المشكلةء لأن الله تعالى قال في كتابه: الوم أ كلت كم 
ديت وَأَمَمَتْعَيَكم نعَمتى 4 والله لو نتأمل الكلمة: «أ لث 
کم ديك 4 لعلمنا أنه لا يوجد شيء ناقص في الدين أبداء فهو 
كامل من كل وجه» لكن النقص فينا؛ إما قصور ني عقولناء آو 
في آفهامناء أو ني إرادات ليست منضبطة يكون الإنسان يريد آن 
ينصر قوله فيعمى عن الحق -نسأل الله العافية- فلو ننا نظرنا في 
علم» وفهم» وحسن نية لوجدنا أن الدين وللّه الحمد لا يحتاج إلى 


.]۳ [سورة المائدة: آية‎ )١( 


مکمل» وآنه لا يمكن أن تقع مسألة صغيرة ولا كبيرة» إلا وجد 
حلها ني الكتاب والسنةء لكن لما كثر الهوى وغلب على الناس 
صار بعض الناس يعمى عليهم الحق ويخفى عليهم وتجدهم 
إذا نزلت فيهم الحادثة التي لم تكن معروفة من قبل بعينها وإن 
کان جنسها معروفاء تجدهم يختلفون فيها آكثر من آصابعهم 
إذا كانت تحتمل قولين وجدت فيها عشرة» كل هذا لأن الهوى 
غلب على الناس الآنء وإلا فلو كان القصد سليماً والفهم صافيً 
والعلم واسعاً لتبين الحق. 

على كل حال» أآقول: إن الرسول صرأَةَيَِوَسَارَ أخبر أن الدجال 
يبقى أربعين يومًء وبعد الأربعين يوم ينزل المسيح عيسى بن مريم 
الذي رفعه الله إليهء وقد جاء في الأحاديث الصحيحة آنه ينزل عند 
المنارة البيضاء شرقي دمشق» واضعاً كفيه على أجنحة ملكين» إذا 
طأطاً رأسه قطر وإٍذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤء فلا يحل لکافر 
یجد ریحه إلا مات» وهذه من آيات الله فيلحق الدجال عند باب لد 
في فلسطين فيقتله هناك وحينئذ يقضي عليه نهائیاًء ولا یقبل عیسی 
عَكّالصلذوال إلا الإسلام» لا يقبل الجزية» ويكسر الصليب ويقتل 
الخنزير فلا يُعبد إلا الله» وعلى هذا فالجزية التي فرضها الإسلام 


جعل الإسلام لها أمدا تنتهي إليه عند نزول عيسى. 

ولايقال: إن هذاتشريع من عيسى يتالاك أن الرسول 
يوسا أخبر بذلك مقراً له» فوضع الجزية عند نزول عيسى 
من ستة الرسول 0 لأن سئة الرسول 
صاَهََدوَسَ: قو له وفعله وإقراره» وکونه یتحدث عن عیسی ابن 
مریم مقرا له فهذا من سنته» وإلا فان عیسی لا ياتي بشرع جدید 
ولا ال بشرع جدید» لیس إلا شرع محمد عوالضلة والس که 
إلى يوم القيامة. هذا ما يتعلق بالدجال نسأل الله أن يعيذنا وإياكم 


- مما يعصم من فتنة الدجال قراءة عشر آيات من ول سورة 
الكهف» كما جاء في صحيح مسلم: (فإذا راشهةة فاقرۇوا عليه 
فواتح سورة الكهف). 


اد اد ےا 


0S 0S 0 


(۱) مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمين (۲/ bE‏ 


القصة الحادية والعشرون 


e‏ أبوهريرة كته وأهل الصفة ا 


عن أبي هريرة َڪَنۀ قال: ما شبع آل محمد صالةَيَوِوسَاَّ من 
طعام ثلاثة أيام حتى قبض» والله الذي لا إله إلاهو إن كنت لأعتمد 
بكبدي على الأرض من الجوع وإن كنت لأشد الحجر على بطني 
من الجوع» ولقد قعدت يوماً على طريقهم الذي يخرجون منه 
وأصابني جهد شدید فمر أبو بکر فسألته عن آية من کتاب الله ما 
سألته إلا ليشبعني فمر ولم يفعل ثم مر بي عمر فاستقرآته فسألته 
عن آية من کتاب الله ما سألته إلا ليشبعني فمر ولم یفعل فدخل داره 
وفتحها علي فمشيت غير بعيد فخررت لوجهي من الجهد والجوع 
ثم مربي آبو القاسم صاَةَِوَسَار فاذا رسو ل الله صاةَوِوَسَار قا تم 
على رسي فتبشّم حين رآني وعرف الذي بي وما في نفسي وما في 
وجهي ثم قال: يا آبا هرا قلت لبيك رسو ل اله وسغديك قال: 
«الحق» فأخذ بيدي فقامني ومضی فانطلق ٫‏ بي الى رحله فتبعته 
فول فان تان ا فاته تکل رد ن تو 
فقال: «من أين هذا اللبن؟» قالوا: أهداه لك فلان أو فلانة قال: «آبا 


هر» قلت: لبيك يا رسول اللهء قال: «الحق إلى آهل الصفة فادعهم 
لي» قال: وأهل الصفة أضياف الإسلام لا يأوون على أهل ولا مال 
ولا على أحد إذا آتته صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيت 
وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فبها فساءني 
ذلك فقلت: وما هذا اللبن في آهل الصفة كنت أحق أن أصيب 
من هذا اللبن شربة أتقوًّى بها فإذا جاؤوا أمرني فكنت آنا أعطيهم 
وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن ولم يكن من طاعة الله وطاعة 
رسوله صالَََِوَسََّ بد فأتيتهم فدعوتهم فاقبلوا فاستأذنوا فآذن 
لهم فدخلوا وآخذوا مجالسهم من البيت قال: «يا أبا هر» قلت: 
لبيك يا رسول الله قال: «خذ فاعطهم» فآخذت القدح فجعلت 
أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى ثم يرد على القدح حتى انتهيت 
إلى النبي صرالةََوِوَسَارَ وقد روي القوم كلهم فآخذ القدح فوضعه 
على يده فنظر إلي فتبسم فقال: «آبا هر» قلت: لبيك يا رسول الله 
قال: «بقیت آنا وأنت» قلت: صدقت يا رسول الله قال: «اقعد 
فاشرب» فقعدت فشربت ثم قال: «عد فاشرب يا ابا هر» فشربت 
ثم قال: «(عد» فعدت فشربت فما زال يقول: «اشرب» فعدت 
فشربت حتی استوى بطني فصار كالقدح حتى قلت: لا والذي 


بعثك بالحق ما أجد له مسلكاً قال: «فأرني» فأعطيته القدح فحمد 
الله وسمّى وشرب الفضلة قال: فلقيت عمر وذكرت له الذي كان 
من آمري وقلت له: تولى ذلك مَن کان آحق به منك يا عمر والله 
لقد استقرأنك الآية ولأنا آقراً لها منك. قال عمر: والله لأن أكون 
أدخلتك أحب إِلىّ من أن يكون لي مثل حمر النعم . رواه البخاري .. 


٭ لأعتمد بکبدي على الأرض من الجوع: آي لصق بطني 
بالأرض من الجوع. 

9 فیضع رجله على عنقي یری ان بي جنونًا وما بي إلا الجوع: 
كآنه کان يريد أن يقرا عليه ليخرج الجن» يحسبه مصروعًا 
فيه جن فيخرج الجن» وما به جن ولا صرع ما به إلا الجوع. 

3 الْحَقّ: اتبع. 

# آهل الصفة: آضياف الإسلام» ناس فقراء لا منازل لهم ولا 
مال» فكانوا ينامون في المسجد النبوي لا مأوى لهم غيره. 

*# وشرب الفضلة: آي شرب البقية صلوات ربي وسلامه 
علیه!!.. 


# حمر النعم: هي الإبل الحمرء وهي آنفس آموال العرب» 
يضربون بها المثل في نفاسة الشيء وآنه ليس هناك أعظم 


منه. 


فواند الحديث: 


ز ي ی ر ت 
-١‏ حرى بنا أن نتذكر كيف كانت عيشة النبى صاةكووسَة 


وأصحايه روا ىتھ؟ ! ! . . 


وان نستحضر فى أنفسنا ما كانوا عليه من شظف العيش» فقد 
كانوايعانون ومع ذلك صبرواء واجتمعت عليهم مم الأرض فلم 
یغیروا ولم يېدلوا !!. 

ولقد كان بإمكان النبي الوسر أن يعيش ملكا من 
الملوك وأن تجبى إليه خزائن الدنياء ولكنه صالةَكووسَارٌ فصل أن 
يعيش على الزهد !!. 

- تفطن الإنسان لحاجة من حوله والنظر فى الوجه لقوله: 
(فعرف ما في وجهي وما في نفسي) فهذه فراسة تدعو الإنسان أن 
يدقق النظر في أحوال من حوله ليعرف ما هي حاجتهم ؟.. 


فالنبي عَلّواصَلذوآلسَآ كان متفطنًا لحال أصحابه» فأول ما رأى 
أبا هريرة عرف في وجهه الجوع» وعرف أنه يحتاج إلى ما يسد 
رمقه. 

-٣‏ طاعة الصحابة للنبي عكوالصلرالسكه وامتثالهم لآوامره 
وتقديم آمره على حظ النفس مع شدة الحاجة. 

فقد بلغوا من انقيادهم للنبي َوَس في كل ما آمر به 
ونهی عنه ما لم یوجد نظیره من قبل ولا من بعد» فقد اطاعوه 
دونما تأجيل أو تسويف في كل ما يشق على نفس البشر» ولا 


تنفطم منه بحيلة و بآخرى. 


> - فضل أهل الصفة هؤلاء الذين جاؤوا لنصرة الله ورسوله 
وتر کوا هلهم ودیارهم. 

وآهل الصفة هم أضياف الإسلام» ناس فقراء آسلمواء جاءوا 
من القبائل إلى المدينةء ليس عندهم آهل ولا مال» ولا يأوون إلى 
آهل ولا مال ولا على أحد. وكان عدالسكةراسَكح إذا جاءه الرجل 
وله قريب في المدينة آو عريف نزل عليه» فإِذا لم يکن له عريف 
نزل مع أصحاب الصفة. وكان آهل الصفة آناسًا فقراء لا منازل 


لهم ينامون في المسجد لا مأوى لهم غيره. 

وقد كان َّبَر بخصهم بما بأتيه من الصدقة ويش ركهم 
فيما يأتيه من الهدبّةء قال بُو تُعيم: كان عدد أهل الصَفَة يختلف 
بحسب اختلاف الحال فربما اجتمعوا فكثروا وربما تفرٌقوا إما 
اوا ا ا 

-٥‏ في هذا الحديث معجزة واضحة للنبي عيدالصلةاسا في 
تكثير الطعام والشراب ببر كته عبوالكلذوالك. 


-٦‏ حسن خلق النبي الالام وشدة كرمه .. فقد قم 


كل أصحاب الصفة وقدم آبا هريرة على نفسه وشرب آخرهم» 
مع آنه َيواصلارًآلسم هو -أيضاً- جائع !!. 
- الإيثار أعلى درجات المعاملة مع الناس يرفع المجتمع 

إلى قمة الأمن» لأن أفراده ارتفعوا عن حظوظهم الدنيوية وآثر بها 
کل فرد آخاه» وبهذا سما مجتمع آصحاب رسول الله اووس 
فضربوا أروع الأمثلة للبشرية في هذا الخلق العزيز !!.. 

۸- حمد الله على نعمه العظيمة» إذا حدثت لك نعمة فقل: 
الحمد لله. 


عن انس َة قال: قال رسول الله ةيوسم : إن الله 
ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فیحمده علیهاء ويشرب الشربة» 
فیحمده علیها) رواه مسلم. 


a ل‎ o 
IS AY i 


9 aT 
المختارمن فصص الصحيحين زر‎ 


القصة الثانية والعشرون 


۳ قتل خبیب عن 


قال: eT‏ لله الد عشرة Bs‏ ا 
عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري وهو جد عاصم بن عمر بن 
الخطاب» فانطلقوا حتى إذا كانوا بالهدآة وهو بين عسفان ومكة 
ذكروا لحي من هذيل يقال لهم: بنو لحيان فتفروا لهم فتبعوهم 
بقريب من مائتي رجل کلهم رام فاقتصًوا آثارهم حتی آتوا منزلاً 
نزلوه فوجدوا مأكلهم تمراً تزوّدوه من المدينة فقالوا: هذا تمر 
يثرب فتبعوهم واقتصوا آثارهم حتی لحقوهم فلما حس بهم 
عاصم وأصحايه ورآهم لجئوا إلى موضع فدفد وجاء القوم 
فأحاطوا بهم فقالوا: انزلوا وأعطونا بأيديكم ولكم العهد والميثاق 
إن نزلتم إلينا أن لا نقتل منكم أحدا فقال عاصم بن ثابت أمير 
السرية: أما آنا فوالله لا آنزل اليوم في ذمة كافر اللهم أخبر عنا نبيك 
صاكهَيَيرَسَآرء فقاتلوهم فرموهم بالنبل فقتلوا عاصماً في سبعة 
نفر بالنبل فنزل إليهم ثلاثة رهط على العهد والميثاق منهم خبيب 


الأنصاري وزيد بن الدثنة ورجل آخر فأعطوهم العهد والميثاق 
فلما أعطوهم العهد والميثاق نزلوا إليهم» فلما استمكنوا منهم 
أطلقوا أوتار قسيهم فربطوهم بها فأوثقوهم فقال الرجل الثالث 
الذي معهما: هذا آول الغدر والله لا أصحبكم إن لي ف ي هؤلاء 
لأسوة - یرید القتلى > فابی أن وجرروه وعالحوه 
eS‏ 
E E‏ 
قتله واستعار موسى من بعض بنات الحارث ليستحد بها فأعارته» 


قال: فأخبرني عبيد الله بن عياض أن بنت الحارث أخبرته نهم 
حین اجتمعوا على قتله استعار منها موسی پستحد بها فأعارته 
قالت: فغفلت عن بني فدرج ابن لي فأخذ وآنا غافلة حتى أتاه 
فوضعه على فخذه قالت: فوجدته مجلسه على فخذه والموسی 
O N O DS‏ 
يده الموسى فقال: أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك إن شاء 


الله وکانت ڌ تقول : والله ما رآیت سرا فط خيرا من خبيب وال قد 
وجدته يوم يأكل من قطف عنب في يده وإنه لموثق في الحديد 


وما بمكة يومئذ من ثمرة وکانت تقول: إِنه ما کان إلا رزق من 
الله رزقه خبيبًا فلما خرجوا من الحرم ليقتلوه في الحل قال لهم 
خبیب: دعوني أصلي رکعتین فترکوه فرکع رکعتین ثم انصرف 
إليهم فقال: والله لولا أن تظنوا آن ما بي جزع لزدت ولطولتها 
ثم قال: اللهم أحصهم عددا واقتلهم بدداً ولا تبق منهم أحداًء ثم 
انشا قول 


ولست أبالي حين أقتل مسلما 

على آي شت کان لله مصرعي 
وذلك في ذاتِ الإلفه 

وإن بشأيبارك على أوصال شلو مزع 


ثم قال إليه بو سروعة عقبة بن الحارث فقتله ابن الحارث 
فقتله ابن الحارث فكان خبيب هو آول مَن سنٌ الركعتين لكل 
امرئ مسلم قتل صبراً فاستجاب الله لعاصم بن ثابت يوم أصيب 
فأخبر النبي صرالةَيَووَسَارَ وأصحابه يوم أصيبوا خبرهم وما 
آصيبوا» وبعث ناس من كفار قريش إلى عاصم بن ثابت حين 
ځدثوا آنه قتلٍ ليؤتوا بشيء من جسده یعرفونه» وکان عاصم قد 


مثل الظلة من الدبر فحمته من رسلهم فلم يقدروا على أن يقطعوا 
من لحمه شیئاً فلم یقدروا منه على شيء . رواه البخاري 


2 اقتلهم بددا: بكسر الباء وفتحهاء فمن کسر قال: هو جمع 
بدة بکسر الباء وهو النصيب» ومعناه اقتلهم ضا 
5 منقسمة لكل واحد منهم ذ نصیب» ومن فتح فقال: معناه 
متفرقين فى القتل واحدًا بعد واحد من التبديد. 
© فوائد الحديث: 


¢ 


-١‏ هذه قصة من قصص الصحابة ت التي حصلت على 
عهد النبي صاَكَِورَسَا وهي تبين شيا من تضحيات أولئك النفر 
العظام في سبيل هذا الدينء و كيف اصطفى الله منهم شهداء .. ومن 


أولئك النفر خبيب بن عدي ري نة وأصحابه في غزوة الرجيع 
من أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات 


الأولياءء وما يجري الله سَبحَاوعَال على يديهم من أنواع العلوم 
والمكاشفات. والقدرة والتقديرات. 


وكرامات أولياء الله تعالى واضحة جدأ فى هذه القصة. 


أ- أن قطف العنب عند خبيب كرامة من الله ولا يوجد فى 


مكة عنب» والمرآة فوجئت بعنقود من العنب كبير بحجم رس 
الرجل بين يدي خبيب !!. 

ب- آن عاصم بن ثابت حما الله بالظلة -السحابة- من النحل 
تظله» وهذه کرامة من کرامات الله تعالی. 

- تبليغ الخبر للنبي اهيوسا لما دعا الله أن يبلغ نبيه 

الخبر» ووصول الخبر في الوقت نفسه من كرامات الله لهم. 

۳- آن الله سبحاةرتعَال يبتلي العباد بما يشاء» مع أن هذه كانت 
مصيبة -ولا شك- في المجتمع المسلم أن بُفقد عشرة من أفضل 
آفراده؛ لکن الله کاڈ رتال له حکمة: وسَخد میک شہ کے 4 


.]٠٤١ [سورة آل عمران: آية‎ )١( 


یرید الله عََجَلَ أن يكرم هؤلاء المسلمين› ويريدهم لهذا الجزاء 
واللّه يعلم أن ذهابهم إليه أفضل من بقائهم في الدنيا. 

-٤‏ أن المسلم يعكس بخلقه الحسن وتصرفه الطيب صورة 
مشرقة عن دين الإسلام فهذا خبيب تة بتصرفه الحسن 
وهو في بيت هذه المرأة من بنى الحارث,» لما رت آفعاله و كيف 
ار ارك من غر آن بمسة بسر مع آلتادر على آن بتر 
الولد وهو مقتول لينتقم منهم قبل قتله؛ لكنه لم يفعل؛ فكسب في 
نفس هذه المشركة ومن نقلت الخبر إليه موقعًا عظيمًاء ولذلك 
المرآة قال ( وآ ما رایت سرا قط يرا مو شخيب). 


-٥‏ تعظیم قریش للحرم» وآنهم حتی وهم مشرکون ما کانوا 
يقتلون الأسرى في الحرم» بل كانوا يخرجونهم خارج الحرم ولا 
يقتلون في الشهر الحرم. 


٦‏ - مشروعية صلاة ركعتين عند القتل» ففى الرواية قال: (فكان 
۶ 2 ٍ 
خبیب هو آول من سن الرکعتین لکل امرئ مسلم قتل صبرا) فکان 
خبيب أول من سن الر كعتين عند القتل .. ومن المعلوم أنه لا أحد 
یشرع في الدین إلا الله ورسوله بآمر الله» فكيف نفهم هذا ؟!. 


نفهمه بإقرار النبى عكدالك لتا لفعله رة 


قلنا. بلى» قال: قال أبو ذر: فقلت لآخى: اركب إلى هذا الوادي 
وانطلق إلى هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي يأتيه الخبر من السماء 
فاعلم لي علمه کلمه واسمع قوله ثم ائتني بخبره فانطلق فلقیه ثم 
رجع إلى بی ذر فقلت: ما عندك؟ قال: والله لقد ریت رجلا يأمر 


بالخير ومكارم الأخلاق وينهى عن الشر وكلامً ما هو بالشعرء 
فقلت له: لم تشفني من الخبر ما شفيتني مما أريد. قال: فآخذت 
جرابًا وعصا وشنة فيها ماء ثم آقبلت إلى مكة فجعلت لا أعرفه 
وأكره أن أسأل عنه وأشرب من ماء زمزم وأكون في المسجد حتى 
أدركه بعض الليل» قال: فمر بي على فقال: كأن الرجل غريب؟ 
قال: قلت: نعم قال: فانطلق إلى المنزل» قال: فانطلقت معه لا 
يسألني عن شيء ولا أخبره» فلما أصبحت غدوت إلى المسجد 
لا سال عنه» قال: واحتمل قربته وزاده» قال: ولیس أحد يخبرني 
عنه بشيء وظل ذلك اليوم ولا يراه النبي صَرألهَيَوِوَسَارَ حتى أمسى 


9 aT 
المختارمن فصص الصحيحين ر‎ 


فعاد إلى مضجعه» قال: فمرّ بي علي فقال: آما نال للرجل أن 
بعلم منزله بعد؟ قال: قلت: لاء قال: انطلق معي فآقامه فذهب 
به معه لا يسال واحد منهما صاحبه عن شيء حتی إذا کان اليوم 
الثالث فعاد علي على مثل ذلك فأقام معه ثم قال: ألا تحدثني 
ما آمرك وما الذي أقدمك هذه البلدة؟ قال: قلت له: إن كتمت 
علي وأعطيتني عهداً وميثاقً لترشدني فعلت وأخبرتك» قال: فإني 
آفعل» ففعل فأخبره قال: قلت له: بلغنا آنه قد خرج هاهنا رجل 
ا اا ی و ی ا 
فأردت أن ألقاه فقال له: أما إنك قد رشدت فإنه حق وهو رسول 
الله صاكََِوَسَاّر فإذا أصبحت فإن هذا وجهي إليه فاتبعني آدخل 
حيث أدخل فإني إن رأيت أحداً أخافه عليك قمت إلى الحائط 
كني أصلح نعلي أو كأني أريق الماء وامض آنت» فإن مضيت 
فاتبعني حتی تدخل مدخلي» فمضی ومضیت معه فانطلق يقفوه 
حتی دخل ودخلت معه على النبي صَرالةَيَوِوَسَامٌ فقلت له: اعرض 
على الإسلام» فعرضه وسمع من قوله قال: فآسلمت مكاني فقال 
ی «يا أبا ذر اكتم هذا الأمر وارجع إلى بلدك وقومك فأخبرهم 
حتى يأتيك آمري فإذا بلغك ظهورنا فأقبل»» فقلت: والذي نفسي 


بيده الذي بعثك بالحق لأصرخن بها بين أظهرهم فخرج حتى 
جاء إلى المسجد وقریش فيه فنادی بآعلى صوته فقال: يا معشر 
قريش إني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدأ عبده ورسوله 
فقالوا: قوموا إلى هذا الصابئ فقاموا فضربوه حتى أضجعوه» قال 
أبو ذر: فضربت لأموت فأد ركني العباس فأكب على ثم أقبل 
علیهم فقال: ویلکم آلستم تعلمون آنه من غفار آتقتلون رجلامن 
غفار وآن طريق تجارتكم وممركم إلى الشام على غفار فاقلعوا 
عنی» قال: فلما أصبحت الغد رجعت فقلت مثل ما قلت بالأمس 


فقالوا: قوموا إلى هذا الصابئ» فصنع بي مثل ما صنع بالأمس 
وأدركنى العباس فأكب على وقال مثل مقالته بالأمس» قال: فكان 


هذا آول إسلام آي ذر. رواه البخاري .. 


-١‏ يجب على الإنسان أن يبحث عن الحق» بل عليه أن يكون 
هدفه دائمًا هو البحث عن الحق» سواء في قضية كبيرة مثل الدين»› 
أو في مسألة فة فقهية فرعية؛ لن البحث عن الحق هو ديدن المؤمن 
رال تحمل السعاب رالشاق ق سيل بخ ن الق .تأر 
رنه أرسلل أخاه أولاً وثانیًا ثم ذهب بنفسه وتزود وتعرض 
لمشاق» وجلس غريب في مكة ثلاثين يوماً ليس عنده طعام؛ من 
أجل البحث عن الحق» فالبحث عن الحق يجشم الإنسان المشاق. 

۲- فضل آبي ذر ريعنة» فقد كان رأسًا في الزهد والصدق 
والعلم والعمل» وصاحب فطنة قَوّالاً بالحق لا تأخذه ني الله لومة 


- أن النبي صرالهَبَِوَسََّ کان رفيقًا بأصحابه رحیم بهم» 
أي: لما عرف أن أبا ذر جلس شهراً أظهر التأسف لحاله وأظهر 
التلطف به» وكذلك حرصه صطإََكَيِرَسََ على آمن أصحابه 
وسلامتهم» حیث آمر ابا ذر نة بالر جوع إلى آهله وکتمان 
آمره حتی یظهره الله تعالی . 


-٤‏ فضل السلام وان آبا ذر رض عة ول من حيا النبي 
صله والس که بهذه التحية: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله 
وبر کاته» يقصد الى اهاوس . 


0- حرص النبي َوَس على توزيع الدعاة في الجزيرة 
يقومون بالواجب ونشر الدين .. وهذا من حکمته صالة دوس 
وحرص صحابته على الدعوة إلى الله عيَجَل. 

- آن الصغير يمكن أن يكون له دور كبير في المجتمع 
الإإسلامي» فهذا علي َة عمره اثنتا عشرة سنة يعمل داعية 
بذكاء وفطنة .. 

وهذه المسألة تدل على نضح أو لاد المسلمين في العهد النبوي 
ولو کان صغاراء بخلاف اليوم الذي تضيع فيه غلب آًوقات 
أولادنا فی سفاسف كثيرة !!. 

واد واد واه 


AS 0S A 


9 aT 
المختارمن فصص الصحيحين زر‎ 


القصة الرابعة والعشرون 
عبد الله بن عمرو وزوجته اکب 


وعن عبدالله بن عمرو بن العاص رييتك قال: آنكحني أبي 
امرأة ذات حسب فکان يتعاهد كنته فيسألها عن بعلها فتقول: نعم 
الرجل من رجل» لم يطاً لنا فراشًاء ولم يفتش لنا كنفًا منذ أتيناه 
فلما طال ذلك عليه ذكر للنبي مليوس صومي وأخبر رسول 
الله صراَةَيَيِوَسَامَ آني قول والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما 
عشت» وبلغ النبي صاةَكْيوسام ني سرد الصوم وأصلي الليلء 
فقال: «القني به» فإما أرسل إلى وإما لقيته بعد فدخل على فألقيت 
له وسادة بيني وبينه فقال لي النبي صَالةَيَوِوَسَآمً: «آنت الذي تقول: 
والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت» يا عبداله ألم أخبر 
نك تقوم الليل وتصلي وتصوم النهار ولا تفطر؟» قلت له: بلى يا 
رسول الله قد قلته بأبي نت وأمي وإني أفعل ذلك قال: «فإنك 
لا تستطيع ذلك فلا تفعل» فإنك إذا فعلت ذلك هجمت له عينك 
ونفهت له نفسك» فقال: «کیف تصوم؟» قلت: آصوم كل يوم 
قال: «لا صام من صام الدهر مرتين» فإن لجسدك عليك حقًء وإن 


لسك غلك حقاء وإن لعبتاك غلك عقا وإن لزورك عليك 
حقاًء وإن لأهلك عليك حقااء فصم وأفطر وقم ونم وإنك عسى 
أن يطول بك عمر» وإن بحسبك أن تصوم من كل شهر ثلاثة يام فإن 
لك بكل حسنة عشر آمثالهاء فإذن ذلك مثل صيام الدهر كله» قال: 
فشددت فشدد على قلت: يا رسول الله إني جد بي قوة فإني آطيق 
أكثر من ذلك. قال: «خمسًا» قلت: يا رسول الله. قال: «سبعًا) 
قلت: يا رسول اللّه. قال: «تسعتًا» قلت: يا رسول اللّه. قال: «إحدى 
عشرة) قال: «فصم يوماً وآفطر يومين» قلت: إني أطيق آفضل من 
ذلك. قال: «فصم من كل جمعة ثلاثة أيام» قال: فشددت فشدد 
علي» قلت: إني أطيق غير ذلك. قال: «فصم يومً وآفطر يوم وذلك 
صيام نبي الله داود ڪالك وهو آفضل الصيام و لا تزد عليه» فقلت: 
اف e‏ لا 
آفضل من ذلك فصم صوم نبي الله داود» قال: وکیف؟ قال: « 

يصوم نصف الدهر يصوم يوماً ويفطر يوماً ولا يفر إذا : 
قال: من لي بهذه يا نبي الله؟ وقال: «أحب الصلاة إلى الله صلاة 
داود الك وآحب الصيام إلى الله صيام داود» وكان ينام نصف 
الیل ویقوم ثلثه وینام سدسه وکان یصوم یوما ویفطر یوماً) وقال: 


ني کم تقرآًالقرآن؟ و کیف تختم؟» قلت: کل ليلةء فقال لي رسول 
الله صله ءَكَيوسلم: «اقراً القرآن في كل شهر» قلت: إني أجد قوةء وإني 
أطيق أكثر من ذلك حتى قال: «فاقرأه في كل سبع ليال مرة ولا تزد 
على ذلك» فما زال حتی قال: «فی ثلاث» فکان عبدالله یقول بعدما 
كبر: يا ليتني قبلت رخصة رسول الله َوَس وذلك ني كبرت 
وضعفت. قال مجاهد: فكان يقرأ على بعض أهله السبع من القرآن 
بالنهار والذي يقرأه يعرضه من الليل ليكون خف عليه بالليل وإذا 
أراد أن يتقوّى آفطر آيامًا وأحصى وصام مثلهن كراهية أن يترك 
شيت فارق النبي صال 6يوس علیه» قال عبدالله: قال لي رسول الله 
اوسا : «يا عبدالله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك 
قيام الليل. رواه البخاري .. 


E2‏ لم يفت لنا كنفًا: أي لم يكشف لنا سترل وهو كناية عن 
عدم إعطائها حقها من المعاشرة. 


2 ر اي رارك 


# عضني: أي شدد علي القول. 


© فوائد الحديث: 


-١‏ عناية عمرو بن العاص َة بزوجة ابنه وتعاهدها 
وسؤالها عن ابنه وتعامله وحُلقه» وهذا هو هدي أبينا إبراهيم 
كالسا وهي سنة مفقودة عند بعض الآباء وللأسف!!. 

وفرق بين تعاهد زوجة الابن وسؤالهاعن زوجهاوعن معاملته 
وأخلاقه» وبين تحريض الابن على امتهان كرامة زوجته وأن لا 
تعطى شيئا من حقوقها !!. 

۲- اعتناء النبي صطالَةعَيَِوَسَرَ بالاستماع لعبد الله بن عمرو 
يتا .. والاعتناء بالاستماع للمتربي آمر له آهمیته وآثره في 
بناء شخصيته فهو یحقق له مزیداً من الإشعار بقیمته ومنزلته 
.. وينمي لديه القدرة على التواصل مع الآخرين» ويعلّمه كيف 
يتحدث مع الأكابر. 


۳- إذا تعارضت حقوق الخلق مع نوافل الطاعات فَذّمت 


حقوق العباد على نوافل الطاعات» فالضابط المهم الذي ينبغي 
مراعاته آثناء التطوع بالنوافل هو أن لا یکون ني فعله تفويت 
لمصلحة راجحة أو ارتكاب مفسدة محققةء فإذا ترتب على 
فعل التطوع فوات مصلحة آو تحقق مفسدة كان المشروع حينئذ 
للمكلف عدم فعله لأن الاشتغال به يفوت ما هو أعظم فائدة 
ويكون من جنس الاشتغال بالسنة على حسب الفرض .. والأمر 
يحتاج إلى موازنةء والموفق من وفقه الله عمجل 


-٤‏ كثير من الأزواج بحكم رفع الحرج والكلفة بينه وبين 


زوجته وأولاده» بُعطيهم فضلة وقته - هذا إن فضل لهم فضلة 
! - والواجب عليه العدل وإعطاء كل ذى حق حقه (ولأهلك 
عليك حقاء فأعط کل ذى حق حقه). 


وحسبنا هذه الصورة المشرقة من بيت النبوة: عن السود قال: 
سأالت عائشة عَتها: «ما كان النبى صرالة يوسا ج 
بیته؟ قالت: كان يكون فى مهنة أهله - تعنى خدمة آهله - فإذا 
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ملي يا أا لَه ااج الذي كنت أجد انط تانطلفت 
صَرَبهَا الْمَحَاصُ حي قَِما قَوَلَدَٺ عُلاما تقال لي امي يا یا 
e CDMS EEN‏ 

فلا ضح اختلة العافت بو لی رشو اند لابا ا 
E EY‏ شيم ولد فلت َعَم 
صَعَ المِيسَمَ ا وجنت بو فصعت في حجرو وَدَعَا رول الل 
لْمَدِيتَة فلاكها في فيه حَتّى بث 
eS‏ سول 


کش چ 


MRE‏ م 


وھ ے0 


وَسَماه عبد الله . رواه الشيخان واللفظ للبخاري .. 


د الميسم: هي الحديدة التي تعلم بها الدواب» والحكمة فيه 
تمييزها وليعرفها صاحبها. 

# فلاكها: أي مضغهاء قال آهل اللغة: اللوك مختص بمضغ 
الشيء الصلب. 


E2 
٭ تا ظ: يدير لسانه في فيه ليتتبع ما فيه من آثار الطعام.‎ 
لا يطرقها طروقاً: أي لا يحب أن يدخلها ليلا.‎ 2 


© فوائد الحديث: 

-١‏ الصحابية آم سليم هي الرميصاء بنت ملحان بن خالد بن 
زيد بن حرام بن جندب الأنصارية الخزرجية كتا مؤمنة داعية 
واعية» وزوجة مخلصة. بشرها النبي ليو الصلة والس بالحنة 


وكانت آم سليم مربية فذة سخرت كل قدراتها لتحسن تربية 


أبنائهاء فابنها الأول: هو الصحابى الجحليل أنس بن مالك .. ومن 
منا لا يعرف آ0 انه خادم رسول الله ةوسا آخاذه 
حين قدم النبي صاةَكووس صاكةعَكَوِوَسَرَ إلى المدينة وذهبت به 


إلیه وکان ابن عشر سنين. 


۲- قوة صبر آم سليم راء وهذا يدل على ذكائها كته 
وعلى آنها امرآة عاقلة صابرة محتسبة» ترضى بقضاء الله وترعى 
مشاعر زوجها وتخاف على إيمانه» وإلا فإن الآم كالأب ينالها من 
الحزن على ولدها مثل ما ينال الآب وربما تكون أشد لضعفها 
وعدم صبرها. 


۳- جواز التوريةء بآن يتكلم الإنسان بكلام تخالف نيته ما في 
ظاهر هذا الكلام وهذا جائزء ولكنه لاينبغي إلا للحاجة إذا احتاج 
الإنسان إليه لمصلحة آو دفع مضرة فليوار» وما مع عدم الحاجة 
فلا ينبغي آن يواري. 

٤‏ - استجابة دعاء النبي صالَيَوِوَسَآرَ لهماء حيث حملت بعبد 
SS‏ 


ص ر ن 


ا .. قال باي e‏ (َلَمَذ رابت للك اغلام 
ع كلهم حم القرآن). 


-٠٥‏ ينبغى للإنسان أن يختار لأبنائه وبناته أحسن الأسماء لينال 
بذلك الأجرء ولیکون محسناً لابنائه وبناته» وهذا يدل على عناية 
الإسلام بالأطفال وتكريمه لهم منذ خروجهم إلى الدنيا. 


القصة السادسة والعشرون 


إسلام عبد الله بن سلام ري نة + 


عن أنس بن مالك نة قال: أقبل نبي الله إلى المدينة وهو 
مردف أبا بکر» وأبو بکر شیخ یعرف ونبي الله صااورمٌ شاب 
لا يعرف» قال: فیلقی الرجل أبا بكر فیقول: يا آبا بكر مَّن هذا 
الرجل الذي بين يديك؟ فيقول: هذاالرجل يهديني السبيل» قال: 
فيحسب الحاسب أنه إنما يعني الطريق» وإنما يعني سبيل الخيرء 
فالتفت آبو بکر» فإذا هو بفارس قد لحقهم» فقال: يا رسول الله 
هذا فارس قد لحق بناء فالتفت نبي الله صطالة ووس فقال: «اللهم 
اصرعه» فصرعه الفرس» ثم قامت تحمحم فقال: يا نبي الله مرني 
سا ةه قال انف مكانك لا ر كن أحدا بلق ا قال: 
فكان ول النها ر جاهداعلی نبي الله صاةءَدوَسارًّ» و كان آخر النهار 
مسلحة له» فنزل رسول الله صاكةعَكَورَسَاَمَ جانب الحرة» ثم بعث 
إلى الأنصارء فجاؤوا إلى نبي الله صأالثََيوَسَامَ وأبي بكر فسلموا 
علیهماء وقالوا: ار کبا آمنین مطاعین» فر کب نبي الله صاه ووا 
وأبو بكر وحفوا دونهما بالسلاح» فقيل في المدينة: جاء نبي الله 


جاء نبي الله َوَس فأآشرفوا ينظرون ويقولون: جاء نبي 
الله» فآقبل یسیر حتی نزل جانب دار بي آیوب» فإنه لیحدث آهله 
إذ سمع عبدالله بن سلام بمقدم النبي ةيسآم المدينة وهو في 
نخل لأهله يخترف لهم فعجل أن يضع الذي يخترف لهم فيها 
فجاء وهي معه فسمع من نبي الله صاكةعََوِرَسَامَ ثم رجع إلى هله 
فقال: نبي الله َوَس «آي بیوت آهلنا آقرب؟» فقال آبو 
آيوب: آنا يا نبي الله» هذه داري» وهذا بابي قال: «فانطلق فهیئ 
لنا مقيلا» قال: قوما على بر كة الله. فلما جاء النبي صإلةءَكووسَا 
أتاه عبدالله بن سلام وسأله عن أشياء فقال: إني سائلك عن ثلاث 
لا بعلمهن إلا نبي» قال: ما أول آشراط الساعة؟ وما آول طعام 
يأكله آهل الجنة؟ ومن أي شيء ينزع الولد إلى أبيه» ومن أي شيء 
ينزع إلى آخواله؟ فقال رسول الله صاة ووس : «أخبرني بهن آنفًا 
جبریل» قال: جبریل؟ قال: «نعم» قال: فقال عبدالله بن سلام: 
ذاك عدو اليهود من الملائكة» فقراً هذه الآية: ا کات عدوا 
برل فإنه ر له عل كيك 4 فقال رسول الله ايوس : «أما 
أول شراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب» 


.]۹۷ [سورة البقرة: آية‎ )١( 


وآما أول طعام يأكله هل الجنة فزيادة كبد الحوت» وأما الشبه في 
الولدء فإن الرجل إذا غشي المرأة فسبق ماء الرجل ما المرأة كان 
الشبه له» وإذا سبق ما المرأة ماء الرجل كان الشبه لها» قال: أشهد 
آن لا إله إلا الله» وآنك رسول الله ونك جئت بالحق» ثم قال: يا 
رسول الله» إن اليهود قوم بهت وإنهم إن يعلموا بإسلامي قبل أن 
تسألهم يبهتوني عندك. وقد علمت يهود آي سيدهم وابن سيدهم» 
وأعلمهم وابن أعلمهم» فادعهم فاسألهم عني قبل أن يعلموا أي 
قد أسلمت, فإنهم إن يعلموا ني قد أسلمت قالوا ني ما ليس في» 
فأرسل نبي الله صرَاَهَيَِوَسَمَ فاقبلوا فدخلوا عليه» فجاءت يهود 
ودخل عبداله البیت فقال لهم رسول الله ارما : «يا معشر 
يهود» ويلكم اتقوا الله فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون آي 
رسول الله حقًاء وني جئتكم بحق» قالوا: ما نعلمه» قالوا للنبي 
صالةَيَوِوَسَلَرَ وقالها ثلاث مرار» فقال رسول الله صاة ووس : 
«فآي رجل فيكم عبدالله بن سلام؟» قالوا: ذاك سیدنا وابن سیدناء 
وأعلمنا وابن أعلمنا وأخبرنا وابن أخبرناء وخيرنا وابن خيرناء 
وأفضانا وابن أفضلناء فقال رسول الله صاةهوسَا: «أفرآيتم ن 
آسلم عبدالله بن سلام؟» قالوا: حاشا لله ما کان لیسلم اعاذه الله 


من ذلك فأعاد عليهم فقالوا مثل ذلك قال: «آفرآيتم إن آسلم؟» 
قالوا: حاشا لله ما کان لیسلم» > قال: «آفرآيتم ا أسلم؟» قالوا: 
حاشا لله ما کان لیسلم» قال: «يا ابن سلام اخرج عليهم) فخرج 
عبدالله إليهم فقال: يا معشر يهود اتقوا الله فوالله الذي لا إله إلا 
هو إنکم لتعلمون آنه رسول الله وآنه جاء بحق» آشهد ان لا اله إلا 
الله» وأشهد ان رسول الله وآنه جاء بحق» آشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمد رسول الله. قالوا: کذبت هو شرنا وابن شرناء 
ووقعوا فیه» وتنقصوه» قال: فهذا الذي کنت آخاف يا رسول الله 
فأخرجهم رسول الله صاة 6دوس . رواه البخاري .. 


8 غريب الحديث: 
# وأبو بكر شيخ: قد سرع إليه الشيب في لحيته الكريمة. 
2% الحمَحمة: صوت الفرس دون الصهيل. 


2 يخترف لهم : آي يجتنى من الثمار . 
# فهيى لنا مقيلا: آي مكانا تقع فيه القيلولة. 


© فوائد الحديث: 


-١‏ حكمة أبي بكر الصديق عة وحسن تصرفه» ويظهر 
هذا جليا ني مداراته وتعمية أمر النبى صرإلةءَكَيرَسَلًّ على المشر كين. 

۲- عداوة جبريل السام کفر بالله وآیاته» وإنما عادى اليهود 
جبریل علبوالسله شد العداوة؛ لأنه يأتي بالحق من عند الله على 
وسات 

-٣‏ في قصة إسلام عبد الله بن سام رَكَعَنة يظهر لنا أن اليهود 
قوم بهت» آي أهل إفك وكذب» يقولون ويفترون على غيرهم ما 

ومن بهتانهم: آنهم کذبواعلی اله لله فوصفوه بما لا یلیق» قال الله 
تعالی: للد س r eT 8 E‏ 

وقال تعالی: #وقالت الود ید آله مخلولة n‏ 

وقال تعالی: 3% e‏ رر آي آل ق 


.]۱۸١ [سورة آل عمران: آية‎ )١( 
.] ٦٤ [سورة المائدة: آية‎ )۲( 
.]١١ [سورة التوبة: آية‎ )۳( 


-٤‏ إسلام عبدالله بن سلام بن الحارث رهه وفضله وأنه 
من الذين يؤتون آجرهم مرتين .. وکان حَبُرا من علماء يهود 
بني َينقاع» ثم أسلم مَقَدَمَ النبي ةيسار إلى المدينةء قال 
عنه الذهبي في السير: "الإمام الحَبْرء المشهود له بالجنةء حليف 
الأنصار» من خواص أصحاب النبي ايوس ". 

-٥‏ الحجج والبراهين والآيات لا ينتفع بها إلا المؤمنون. 
فالمؤمن فطن ذكي لبيب بصير بالحق يميز بينه وبين الباطل» 
فيتبع الخير ويترك الشرء سميع للحجة يفرق بينها وبين الشبهة 
فلا يروج عليه باطل» وأما الكافر فأعمى عن وجه الحق في الدنيا 
والآخرة لا يهتدي إلى خير ولا يعرفه» أصم عن سماع الحجج 
فلا یسمع ما ينتفع به» # ولوعلم الَف lS‏ 


.]۲١ [سورة الأنفال: آية‎ )١( 


القصة السابعة والعشرون 
+ جريح العابد الصاح )ب 


Jj 

نة أن النبي صَكيِوِوَسَامَ قال: «لم يتكلم 

في المهد إلا ثلاثة: عیسی› وکان في بني إسرائیل رجل يقال له: 
جريج کان يصلي» فحاءته أ فدعته. فقال: اجيبها آو آصلي؟ 
فقالت: اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات» وكان جريج في 
صومعته فتعرضت له امرأًة وکلمته فأبی فأنت راعیاً فأمکنته من 
نفسهاء فولدت غلامًاء فقالت: من جریج» فأتوه فکسر وا صو معته 
وأنزلوه وسېوه» فتوضاً وصلی» ثم اتی الغلام فقال: من ابوك يا 
غلام؟ قال: الراعی. قالوا: نبنى صومعتك من ذهب؟ قال: لا إلا 
من طين. وكانت امرآة ترضع ابنًا لها من بني إسرائيل» فم رجل 
راکب ذو شارة» وهی ترضعه» فقالت: اللهم للا تمت ابنی حتی 
يكون مثل هذاء اللهم اجعل ابني مثله» فترك ثديها وأقبل على 
الراكب فقال: اللهم لا تجعلني مثله» ثم رجع في الثدي فآقبل على 
ثديها يمصه» قال أبو هريرة: كأني أنظر إلى النبي صزاكيرس 
يمص أصبعه «ثم مر بأمة تجرر ويلعب بها فقالت: اللهم لا تجعل 


ابني مثل هذه فترك ثديها فقال: اللهم اجعلني مثلهاء فقالت: لم 
اك شال آما ال راکب اه كائر جار هن الحابرة واما هذه 
الأمة فإنهم يقولون لها: سرقتِ زنيتِ ولم تفعل وتقول: حسبي 


اللّه) . رواه الشيخان واللفظ للبخارى .. 


8 غريب الحديث: 
3% الصومعة: بٽاء مرتقع محدد أعلاه. 
*# الدير: كنيسة منقطعة عن العمارة. 
# المومسات: الزوانى البغايا المتحاهرات بذلك. 


E‏ بغي يتمثل بحسنها: يضرب به المثل لانفرادها به. 


فواند الحديث: 


-١‏ أثر عقوق الوالدين وترك برهما والاستجابة لأمرهماء كما 
وقع لهذا العابد الصالح جريج .. لقد كان الواجب على جريج أن 
ينصرف من صلاته ويجيب أمه» فإجابة الم أولى من صلاة النافلة 
.. وهذا الحديث يستدل به العلماء على جواز قطع صلاة النافلة 


2 


لنداء الأم .. ومعلوم آنه إذا تعارض آمران بُدئ بأهمهما. 


۲-تأمل کیف ابتلی الله جريجاً العابد ببليّةٍ کادت أن تودی بحياته 
وآخرته» لماذا؟!.. لآنه اشتغل بصلاةٍ نافلةٍ عن تلبية نداء أمه!!.. 


آلا ما تعس من بکرم صحبه» ويلْبش ولده ويْسعد زوجه 
ویرفه نفسه» ثم هو یبخل على والدیه بدقائق محدودټ آو دراهم 
معدودة» ويَضِنٌ بسویعاتِ قلائلَ يقضي فيها لهما حاجة ويحقق 
لهما رغبةء ويُدخل عليهما سعادةً وبهجة !!!. 


۳ لا ينبغي للام أن تدعو على ولدها ا وكذلك اللأب؛ 
لأن دعاء الوالدين مستحاب ٤‏ بل ينبغى لھم الدعاء لأولادهم 


بالهداية والصلاح .. 

ومن رحمة الله آنه لا يستحیب لنا كل دعاء دعونا به على آنفسنا 
أو على آولادناء ولو أن الله يستحیب لنا كل دعاء ندعو به على 
أنفسنا و أولادنا لهلكنا وهلك أولادناء ولكن قد توافق الدعوة 
وقت استجابةٍ وسماءِ مفتوحةٍ فيقع المكروه بسبب الغضب 
والاستعجال ثم يخلفه ندم وحسرة !!. 

٤‏ - إنجاء الله تعالى للعبد بصلاحه وتقاه وصدقه .. فالإنسان 
الصالح ينفعه صلاحه وقت الحاجة» ويعصمه الله من الفتنء وإن 


Cb) 2 
Oar 


شئت فاقراً قول الله تعالی: ومن َنِا ورمن 


يث لاتب 4 . 

-٠٥‏ قدرة الله على إنطاق من لم يعهد النطق من أمثالهم» 
فجريج رجا آن ينقذه ربه من ذلك الاتهام» ولیس أمامه إلا مثل 
هذه الوسيلة. ولكن لا ندرى كيف آلهمه الله إلى مثل هذه الوسيلة 
التى لا يتفطن لمثلها أبدا. 

- إثبات كرامات الأولياء وجريج من آولياء اللّه» ومن 
کرامات جریج نطق الغلام ببراءته. 

۷- شأن الصالحين أن يفزعوا إلى الصلاة عند نزول الكرب 

والبلاءء فان جریحاًا لما ضربوه وشتموه واتهموه بانه هو الذي 


زنی بالمراة قال: (دعوني أصلي) فصلی حتی ‏ تقوی صلته بالله» 
ویکون الدعاء أحرى بالاجابة» د تم دعا اللّه. 


.]۳-۲ [سورة الطلاق: الآيات‎ )١( 


القصة الثامنة والعشرون 
+3 الحجر الذي فر بثوب موسى عليدالسح )ب 


عن بي هريرة نة عن النبي صأالَايَدرسام قال: إن موسى 
کان رجلا حا سٹیر ا لا بڑی من جاده شیء استجاء منت و کات 
بو إسراثيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى بعض» ب 
یغتسل وحده» فاذاه من آذاه من د بني إسرائيل فقالوا: : ما پستتر 
ا 
آنه آدر أو به برص أو آفة» وإِن الله راد أن يبرئه مما قالوا لموسى» 
فذهب مرة يغتسل وخلا وحده فوضع ثوبه على حجر ثم اغتسل 
ففر الحجر بثوبه فلما فرغ أقبل على ثيابه ليآخذها فأخذ موسى 
عصاه فخرج في إثره عريانًا أحسن ما خلق الله وأبرآه مما يقولون» 
يقول: ثوبي يا حجر وقام الحجر حتى نظرت بنو إسرائيل إلى 
بالحجر ضربًا بعصاه» فقال أبو هريرة: والله غنه لندب بالححر 


3 مت 


ستة أو سبعة ضربًا بالححر فذلك قوله: يکام لذن ءامَواً کک 


ت Cb)‏ 
سر سی 0 


صر ص و 


. 4 هماقا لوا ا وان غا 4 حًا‎ O IIE 


وقال النبي اه َيووسآر: «بينا آيوب يغتسل عريانًا فخ عليه 
رجل جراد من ذهب فجعل آیوب يحثي ني ثوبه فناداه ربه: يا 
یوب ألم كن آغنيتك عما تری؟ قال: بلی يا رب وعزتك ولکن 
لا غنى لي عن بر كتك . رواه الشيخان واللفظ للبخاري .. 


# الندب: أثر الجرح في الجسد. 
© فواند الحديث: 


-١‏ الأنبياء هم أفضل الناس وأشرفهم وأكملهم حَلقا وخُلا 


.]٦٩ [سورة الأحزاب: آية‎ )١( 


2 


کما قال کک آله فی ر الا ةرس ويرت الاس 


کے یع ب ONS‏ 

۲- شدة حياء موسی والس والحياء مطلب ينبغي أن 
و قال صااة اووس : (الحياء لا يأتي 
إلا بخير) متفق قى عليه. 

-٣‏ تحريم آذية المؤمنين والمؤمنات» قال جَرَّيَد: < ورين 
يذو المُومنيت والمُومت بعر e RK E REE‏ 
وإتماشیتا ا 4 . 

٤‏ - صبر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على أقوامهم واحتمال 
أذاهم» فعلى المرء أن يقتدي بهم ويواجه الأذى بالصبر والتحمل» 
وليعلم آنه لم ينج من آذية الجهال الرسل والأنبياء. 

٤‏ - حماية الله عجر وحفظه لأنبیائه» فقد برا الله تعالی موسی 
السك مما رماه به المغرضون بهذه المعجزة والاآية العظيمة 
وهي فرار الحجر بثوبه. 


() [سورة الحج: آية .]۷١‏ 
(۲) [سورة الأحزاب: آية .]٥۸‏ 


القصة التاسعة والعشرون 

جا قتل أبي جھل اید 
عن عبدالرحمن بن عوف رنه قال: إني بيننا آنا واقف 
ي الصف يوم بدر إذ التفت فنظرت عن يميني وعن شمالي فإذا 
أنا بغلامين من الأنصار حديثة أسنانهما فكأ لم آمن بمكانهما 
فتمنيت أن أكون بين أضلع منهما فغمزني أحدهما فقال لي سرا 
من صاحبه: يا عم هل تعرف آبا جهل؟ قلت: نعم ما حاجتك 


إليه يا ابن آخي وما تصنع به؟ قال: عاهدت الله أن أقتله أو موت 
و 


دونه إني آخبرت آنه یسب رسول الله صالةَيَوِوَسََ والذي نفسي 
بيده لئن رأیته لا يفارق سوادې سواده حتی يموت الأعجل منا. 
فتعجبت لذلك فغمزني الآخر فقال لي سرا من صاحبه مثلها فما 
سرّني ني بين رجلين مكانهما فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل 
يجول في الناس فأشرت لهما إليه فقلت: ألا إن هذا صاحبكما 
الذي سألتماني» فشا عليه مثل الصقرين فابتدراه بسيفيهما فضرباه 
حتی قتلاه ثم انصرفا إلى رسول الله صرالهَيْدِوَسامَ فاخب ر اه» فقال: 
«اُیکما قتله؟» قال کل واحد منهما: آنا قتلتهء قال: «(هل مسحتما 


سیفیکما؟» قالا: لاء فنظر في السیفین فقال: «کلاکما قتله» سلبه 


لمعاذ بن عمرو بن الجموح . رواه الشيخان واللفظ للبخاري .. 


# حتی يموت الأعجل منا: آي لا آفارقه حتی يموت أحدنا 
وهو الأقرب أجلا. 


حال. 


# سلبه: السلب ما مع المقتول من دابة وسلاح» وما کان 
يلبسه من ثياب ودرع وسوار وحلية. 


© فواند الحديث: 


-١‏ المبادرة إلى الخيرات والاشتياق إلى الفضائلء كما 
جرى من هذين الشابين الأنصاريين عتا (معاذ بن عمرو 


رال ڪتھا» ویسمی غوذا کما جاء في بعض الروايات) وحصل 
من طموح إلى خوض أخطر مغامرة في قتال جيش الكفار وهي 
الوصول إلى أبي جهل الذي کان محميًا بفرسان عشيرته» وعلى 
رآسهم ابنه الشجاع عكرمة نة 

۲- شحاعة الصحاية e‏ وکبارهم» وشدة 

فلقد کان الدافع إلى مغامرة ذينك الشابين هو ما سمعاه من 
آن آبا جهل کان بسب رسول الله ورسآ وهكذا تبلغ محبة 
الصحابة لرسول الله صراةَيَوِوَسَامَ إلى حد بذل النفس في سبيل 


الانتقام ممن تعرض له بالأذى. 

۳- سوء عاقبة الكفر والصد عن سبيل الله» كما جرى لأبي 
جهل فرعون هذه الأمة الذي أذله الله وأهلكه في الدنياء مع ما 
أعده له من العقوبة والخزي في الآآخرة .. فقد كان ابو جهل جبارًا 


إسحاق آنه ال ل ال ن سود لما رادان ر راسه «(لقد 
ارتقیت مرتقى صعبا يا رويعي الغنم) !!. 


اد اد ےا 


0S 0S 0 


القصة الثلاثون 
+3 سجر النبي مال يوسر ب 

عن عائشة يمتها قالت: کان رسو ل الله ووسر حر 
سحره رجل من بني زریق يقال له لبید بن الأعصم حتی کان رسول 
الله وسار يخيل إليه أنه كان يفعل الشيء وما فعله حتى 
کان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن» حتى إذا كان ذات يوم أو ليلة 
وهو عندي لکنه دعا الله ودعا ثم قال: «يا عائشة أشعرت أن الله 
تعالی قد آفتاني في آمر استفتیته فیه؟» قلت: وما ذاك يا رسول الله؟ 
قال: «آتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي 
فقال حدهما الذي عند رأسي لصاحبه: ما وجع الرجل؟ فقال: 


مطبوب - يعني مسحور - قال: من طبّه؟ قال: لبيد بن الأعصم 
اليهودي رجل من بني زریق حليف ليهود کان منافقتًء قال: في آي 
شيء؟ قال: في مشط ومشاطة وجف طلع نخلة ذكر قال: وين 


هو؟ قال: تحت رعونة في بئر ذروان»» وذروان بئر في بني زریق 
فذهب النبي ةيسام فأتى البئر في ناس من أصحابه فنظر 
إلبها وعليها نخل فأمر به النبي صلالتتابورمار فأخرج فاستخر جه 


ثم رجع إلى عائشة فجاء فآخبرها عن البئر فقال: «يا عائشة هذه 
البثر التي أريتها والله لكأن ماءها نقاعة الحناء وكأن رؤوس نخلها 
رؤوس الشياطين» قال: فاستخرج» قالت: فقلت: يا رسول الله 
فهلا استخرجته يعني تنشرت؟ قال: (لا قد عافاني الله آما واللّه فقد 
شفاني الله وأما أنا فكرهت أن أثير على أحد من الناس فيه شرًا» 
فأمر بها فدفنت . رواه الشيخان واللفظ للبخاري .. 


# آفتانی فی آمر استفتیته فیه: ى آجابنی فما دعوته. 


4 في مشط ومشاطة: آما المشط فهو بضم الميم ويجوز كسرها 
وهو الآلة المعروفة التي بُسرح بها شعر الرس واللحية؛ 
وهذاهو المشهور. 


# وجف طلع نخلة ذكر: وهو الغشاء الذي يكون على الطلع. 
© فواند الحديث: 


-١‏ أشد الناس بلاء الأنبياء؛ فقد ابتلوا من أممهم بما ابتلوا 


به من القتل» والضرب.» والشتم» والحبس» فليس ببدع أن ببتلى 
النبى اووس بالسخر:: 

قال ابن القيم: ”السحر الذى أصابه صاةََووَسَاَّ كان مرضً 
من الأمراض عارضاً شفاه الله منه» ولا نقص في ذلك ولا عيب 
بوجه ما؛ فإن المرض يجوز على الأنبياء ...“. 

وقال الراغب: تأثير السحر في النبي هرسار لم يكن من 
حیث إنه نبی» وإنما کان في بدنه من حيث إنه إنسان أو بشرء كما 


کان یأکل» ویتغوط, ویغضب» ویشتهی» ویمرض,» فتأثیره فيه من 


حيث هو بشر» لا من حيث هو نبی. وإنما يكون ذلك قادحا في 
النبوة لو ؤجد للسحر تأثير في أمر يرجع للنبوة» كما أن جرحه 
وکسر نيه یوم أحد لم یقدح فیما صَونَ اله له من عصمته في قوله: 


واه عمك مالاس 4 » و كما لا اعتداد بما يقع في الإسلام 


من غلبة بعض المشر كين على بعض النواحي فيما ذكر من كمال 
الإسلام في قوله تعالى: اوم ا ملت کک یتک ۱.4 . ھ 


.]٦۷ [سورة المائدة: آية‎ )١( 
.]۳ [سورة المائدة: آية‎ )۲( 


۲- شاء الله سبحانه وله الحكمة البالغة أن يبتلى أنبياءه بشتى 


أنواع البلاء؛ ليعلم الناس آنهم بشر مثلهم يصيبهم ما آصابهم» 
فلا يرفعوهم إلى درجة الآلوهيةء وليزداد ثواب الأنبياء وتعظم 
منازلهم ودرجاتهم عند الله تخال؛ بما يلاقونه ويتحملونه في 

-٣‏ العلاج النافع للمسحور هو بالرقى الشرعية من كتاب الله 

2 

تعالى» وما أثر عن رسول الله صإلَةَيَهِوَسَاَّ من ذلك» والقرآن کله 
شفاء نافع لمن آمن به وصدق .. ومن السور والآيات العظيمة 
النفع مع المداومة عليها. 

الفاتحة. والكرسي» والإخلاص» والمعوذتان» والآیتان 
الأخيرتان من سورة البقرة. 

وللإنسان المسحور أن يذهب إلى إنسان آخر يرقيه رقية 
شرعية .. وآن يحرص على الدعاء والالتجاء إلى الله العلىٌ القدير 
جلت قدرته» ويحافظ على قراءة الآذكار الواردة عن الرسول 


فوا شن ت 
ر او ص و کے 
صااللەعلووسك. 


وإن آردت المزيد من التفصيل عن حل السحر بالطريقة 
الشرعية فاقرآً كتاب (فتح الحق المبين في علاج الصرع والسحر 
والعين) لمؤلفه عبد الله الطيار فهو كتاب جيد قدّم له فضيلة الشيخ 
ابن باز رَه تعالى. 


القصة الحادية والثلاثون 
ثمامة تبن أثال نا ڪت ا 


عن أبي هريرة نة قال e‏ 
نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له: ثمامة بن آثال - سيد 
أهل اليمامة - فربطوه بسارية من سواري المسجد فخرج إليه النبي 
اوو فقال: «ماذا عندك يا ثمامة؟» فقال: عندي يا محمد 
خير. يا محمد إن تقتلني تقتل ذادم» وإن تنعم تنعم على شاکر» وإن 
کنت ترید المال فسل منه ما شئت شئت. فترك حتی کان الغد ثم قال له: 
«ما عندك يا ثمامة؟» فقال: ما قلت لك: إن تنعم تنعم على شاكر. 
فتر که حتى كان بعد الغد فقال: «ما عندك يا ثمامة؟» فقال: عندي 
ما قلت لك. فقال: «أطلقوا ثمامة» فانطلق إلى نخل قريب من 
المسجد فاغتسل» ثم دخل المسجد فقال: آشهد آن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمداً رسول الله. يا محمد والله ما كان على الأرض 


وجه أبغض إلى من دين أبغض إلى من دينك» فأصبح دينك أحب 
الدين إلئ. والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك فأصبح بلدك 
أحب البلاد إلئّ. وإن خيلك آخذتني وأنا أريد العمرة فماذا ترى؟ 


فبشره رسول الله هرسار وأمره أن يعتمر. فلما قدم مكة قال 
له قائل: صبوت؟ قال: لا واللّه» ولکن آسلمت مع محمد رسول الله 
َوَس ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن 


فيها النبى صإلةَيَوِوَسَارَ . رواه الشيخان واللفظ للبخاري . 


@ فوائد الحديث: 


-١‏ كان النبي َوَس قد ملىئ حكمة وبعد نظر في 
تصرفاته؛ ولذلك مر بأن بُربط ثمامة لكن ليس في خيمة» ولا في 
بيت مغلق» أو ني سجن» وإنما في المسجد إلى سارية من سواريه. 

وربط ثمامة إلى سارية من سواري المسجد معناه آنه یری يوميًا 
ما هي حياة المسلمين في المسجد؟.. يُرفع الآذان فيطرق مسامع 
ثمامة خمس مرات ني اليوم» ويسمع قراءة النبي دالوالا .. 
يرى كيف يأتي المسلمون إلى الصلاة مبكرين» وكيف يصلون 


ويدعون» ویذکرون الله عمجل ؟.. 
وهذه المشاهد الموجودة فى المسحد كفيلة بالتأثير فى 
النفوس» ولذلك آمر النبي یوالصلةوالسَا من حکمته بربط ثمامة 


۲- رفق النبی الوسر وحسن تعامله» فقد بعثه ربه جل 
وعلا رحمة للعالمين» وني هذه القصة تتجلى ملاطفته صالة يوسا 
للذي يُرجى إسلامه من الأسرى إذا كان ني ذلك مصلحة للإسلام .. 


فعلينا أن نتأسى بنبينا صإكَيَدوَسَارَ في ن نعامل الناس بلطف 
وبخلق حسن» فرب تعامل حسن أو كلمة طيبة أدخلت غير مسلم 
في دين اللّه» وجعلت عاصيا يكف عن معصيته» وصاحب منکر 
يستحي ویدع منکره !!. 

-٣‏ القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف 
يشاء» فبينما ثمامة عدو من أشد الأعداء بغضًا وكرهاً لهذا 
الدين وللرسول صاكةَيَِوَسَامَ إذا به يصبح أحد أتباعه» وإذا بذلك 
الکره للدین وللرسول ولبلده ینقلب حبًا شدیداً لا یعدله حب!.. 
فسبحان مقلب القلوب !!.. 


فعلينا ألا نيأس من هداية أي أحد مهما كان موغلاً ني الفساد 
اا فهداية القلوب بيد علام الغيوب ‏ إنك لا رى من 
حب ولک ا رین 4 :. 

٤‏ - ثمامة َنأ هو رائد المقاطعة الإسلامية لمن حاد الله 
ورسوله وحارب الإسلام» فقد لقن ثمامة قريشا الجائرة درسا 
عظيماء فشل اقتصادهم وجعل عيشهم ضيقاء مما اضطر وجهاء 
قريش أن يرسلوا إلى رسول الله صإاأَكْوسار يسألونه بأرحامهم 
أن يكتب إلى ثمامة ليخلي لهم حمل الطعام !!. 


a ما ل‎ 
IS AS i 


.]٠١ [سورة القصص: آية‎ )١( 


القصة الثانية والثلاثون 


4| عبد الله بن عباس مع أشياخ بدر د 


عن ابن عباس دته قال: کان عمر يدخلني مع آشياخ بدر 
وكان عمر بن الخطاب ينه يدني ابن عباس فكأن بعضهم وجد 
في نفسه فقال: لم تدخل هذا الفتى معنا؟ وقال له عبدالرحمن بن 
عوف: إن لنا آبناء مثله؟ فقال: إنه ممن قد علمتم وإنه من حيث 
علمتم» فدعاهم ذات يوم ودعاني معهم قال: وما آريته دعاني يومئذ 
إلا ليريهم مني فسألهم عمر عن قوله: لدا اء نصرالله لو والقَتح 
0 ما تقولون في قول الله تعالی: لدا اء نص رال 
والْمَسّح © ورایت الاس يخوت فی دِينِ آنل أفواجًا o‏ 
حتى ختم السورة فقالوا: فتح المدائن والقصور وقال بعضهم: 
أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح عليناء وقال بعضهم: 
لا ندري» وسکت بعضهم فلم يقل شيت فسآل عمر ابن عباس عن 
هذه الآية لذا جاء نصرآل وأَلمَسّح ©( فقال لي: يا ابن عباس 


€7 اسووةالضر: اة )] 


أكذلك تقول؟ قال: فقلت: لاء قال: فما تقول؟ قلت: هو أجل 
رسول الله صاهَوِوسَ آعلمه الله له قال: لدا اء نص ر آل وألمََح 
© فتح مكة فذاك علامة أجلك $ َّد ريك واش مةل 


كاد اا4 فهذا مثل ضرب لمحمد يوسا نعيت 
له فيه نفسه فقال عمر: ما أعلم منها إلا ما تعلم. رواه البخاري .. 


» 


8 غریب ا 
# أشياخ بدر: من شهد بدرا من المهاجرين والأنصار. 
# وجد في نفسه: أي غضب. 


# علامة أجلك: آيتك في الموت. 
© فواند الحديث: 


-١‏ ينبغي عند معاملة الناس أن ننزلهم منازلهم التي 
يستحقونهاء فليس من العدل أن يكونوا بمنزلة واحدة لا عند الله 
ولا عند الناس» والنبى صأالةيَدِوَسَارَ يقرر هذا الهدى النبوى» وأنه 


لا بد لهذه الأمة أن تنزل الناس منازلهم» وتعرف لكل واحد قدره. 


:]٣ [سورة التر: اة‎ (١ 


- آهمية الشورى في الإسلام» كما قال الله تعالى لنبيه 
ایوا : اواو رهم فی الگ 4 . 

۳- لقد كان عمر بن الخطاب نة بحب ابن عباس 
تة حبًا جما ويعتني به عناية فائقة؛ لما توسّم فيه من النجابة 
والذکاء» فقربه منه» وجعله في مجلس (شوراه وعلمه) الذي 
يحضره أكابر الصحابةء ولم بُدخل معه غیره من الفتیان» وما كان 
عمر ليُحابي في مجلسه من أجل قرابه» وإلا لأحضر ولده عبد الل 
وهو من العبادة والعلم بمکان. 

ولعله لا يخفاك الفرق بين عَُر ابن عباس الصغير وعَمُرٍ 
الخليفة عمر بن الخطاب الكبير وكذامن كان معه من أشياخ بدر 
رضي الله عن الجميع» وهذا يدلك على عناية علماء الصحابة 
بالنابهين من الصغار وتعليمهم لأنهم هم أشياخ المستقبل. 

٤‏ - حرص ابن عباس ريإعتةا على طلب العلم ودقة فهمه 
وقوة استنباطه وغوصه على الدقائق» وما سمي حبر الأمة من 
فراغ» بل لأجل ذلك الاستنباط وغيره فقد رفع الله تعالى ابن 


.]٠١۹ [سورة آل عمران: آية‎ )١( 


عباس حتى آصبح بحق حبرا للأمة وعالما من كبار علمائهاء 
وكل ذلك بفضل الله آولا ثم بفضل حرصه ومثابرته على طلب 
العلم وهو صغير إلى آن توفاه الله عل .. 

وهكذا ينبغي لطالب العلم الجاد الذي من الله عليه بشرف طلب 
5 ان الطلب e‏ العلماء» وآن 


-٥‏ جواز تحديث المرء عن نفسه لإظهار نعمة الله عليه 
وإعلام من لا يعرف قدره لينزله منزلته وغير ذلك من المقاصد 
الصالحة. لا للمفاخرة والمباهاة. 

-٦‏ عن ابن مسعو د رو ْمَعَن أنه قال: (آنها - يعني سورة النصر 
- تسمى سورة التوديع في الإتقان لما فيها من الإيماء إلى وداعه 
اهيوسا ) يعني من اللإشارة إلى اقتراب لحاقه صاله يوسا 
بالرفيق الأعلى. 


فعمر رنه أراد أن يعرف مغزى هذه السورةت ولم يرد أن 
يعرف معناها التر كيبى من حيث الألفاظ والكلمات» لذا سال ابن 


وفي هذا إشارة إلى آنه ينبغي للإنسان آن يفطن لمغزى الآيات 
الكريمة» فإن المعنى الظاهر الذي يفهم من الكلمات والتر گات 
هذا مر قد یکون سهلاً لکن مغزی الآيات الذي آراده الله تعالی 
هو الذي يخفى على كثير من الناس» ويحتاج إلى فهم يؤتيه الله 
تعالی من يشاء. 


a ل‎ e 
oS AS A 


9 TE 
المختارمن فصص الصحيحين زر‎ 


القصة الثالثة والثلاثون 


4ا إيذاء أبي جهل للرسول اب 


e e قال‎ 


یآ عر فی راي ال ای رَس 
واا يقلي ر َم ليطا عَلی رَه و قال قَمَا فَُحتَهم 
لا وهو بک ء ق بيه يقي ييه ال قبل له ما َك 
ي به ندا ِن تار وَمَوْلًا ن قال 
الله صا Ls CE e‏ اعْضرًّا قال 


ت 


e 


نان يمى أن ر ستَغْتی ِن إلى رك ال ارات الى 
هی عَیْدًا إا لى ارايت 2 کک 
اَذ َب وی نی اب جل ن نلم را ری کا 

لين لم ينت فعا بالتاصِبة تا گاذبة حَاطعَة ينځ اويه سدع 


الرافة نة گلا لا تَطِعهٌ وفی روایة. قَالَ و رهما مره به . في رواية: 


° 


ليدع اديه يعني قَوْمَهُ . رواه مسلم .. 


# هولا: خوقا وآمرًا ف 
# لاختطفته الملائكة: أي استلبته بسرعة. 


@ فوائد الحديث: 


-١‏ شدة الآذى الذى لاقاه رسولنا اة اووس من کفار 
قریش» فقد أخذت ريشن تۇذي الرسول ەلو وساب وتؤذي 
أصحابه بشتى آنواع الإيذاء وقد قاد هذه الحملة ضد الإسلام 
وآهله سيد قريش وزعيمها: بو جهل. 


۲- حماية الله ل لرسوله اة اووس وحفظه له ودفاعه 
فته تدا لرعد 2 10 :0 ا ا و 


۰ چ 8 ف چ » ص تر مو 
ومنها هذه الأية العظيمة فى هذا الحديث (إن بينى وبيّنه لخندقا 


من نار وَهَوّلا وأجتحة). 


.]٦۷ [سورة المائدة: آية‎ )١( 


۳- تهديد القرآن لأبي جهلء» وقد آنجز الله هذا الوعيد ني يوم 
بدر وبقي له الوعيد الأخروي. 


۰ ر وص 4 ب ڪ ۰ ۶ 
قال الحافظ ابن حجر رَجةآهه: ”وإنما شذد الأمر في حق أبي 


جهل» ولم يقع مثل ذلك لعقبة بن بي معيط حيث طرح سلا 
الجزور على ظهره صاه وسا وهو يصلي ... لآنهما وإِن اشتر کا 
ني مطلق الأذية حالة صلاته» لكن زاد أبو جهل بالتهديد وبدعوى 
آهل طاعته» وبإرادة وطء العنق الشريف» وفي ذلك من المبالغة ما 
اقتضى تعجيل العقوبة لو فعل ذلك ولأن سلا الجزور لم بتحقق 
نجاستهاء وقد عوقب عقبة بدعائه صْأاَةعَََِسَاَ عليه وعلى من 
شار که ني فعله فقتلوا یوم بدر“۱. هھ 


ومعلوم آن آبا جهل هو الذي طرح الرآي بإلقاء سلا الجزورء 
کا روق دلك مسلم ف صحبحه. 


a2 ل‎ e 
oS AS A 


القصة الرابعة والثلاثون 
ا المرأة المخزومية التي سرقت ابد 


عن عروة عن عائشة رينرتهعتا أن امرأة من بني مخزوم سرقت 
في عهد النبي صاةَيَوِوَسَاَ في غزوة الفتح فأتي بها رسول الله 
الوسر وإن قريشاً همهم شاڻ المرآة المخزومية التي 
سرقت» فقالوا: ومن یکلم فیها رسول الله صرالهَيرسار؟ فلم 
يجترئ عليه آحد آن يكلمه» فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا آسامة 
بن زید حب رسول الله صالةعََيرَسَ؟ ففزع قومها إلى أسامة بن 
آ و د ا سا ا که رن چە ر سول اڭ 
صاالَََهِوسَارَ فقال: «أتشفع في حد من حدود الله؟) قال: استغفر 
لي يا رسول الله» ثم لما کان العشي قام فاختطب فأثنی على الله بما 
هو أهله» ثم قال: «آما بعد فيا آيها الناس إنما آهلك بني إسرائيل 
الذين قبلكم آنهم كانوا يقيمون الحد على الوضيع ويتركون 
الشريف» كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم 
الضعيف أقاموا عليه الحد فقطعوه» وأيم الله الذي نفسي بيده لو 


آن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها» ثم مر رسول الله 


ا ر 1" ۶ 2 
صأدةََليَووَسَلَرَ بتلك المراة فقطعت يدهاء قالت عائشة: فتابت 
وحسنت توبتها بعد ذلك وتزوجت» وكانت تأتي بعد ذلك فأرفع 


حاجتها إلى رسول الله صإلةَيَهِوَسَاَّ . رواه الشيخان واللفظ للبخاري .. 


# ومن يجترئ: الجرآة هي الإقدام بإدلال. 


-١‏ إن من النعم الجليلة أن يطبق حكم الله عََمَجَلّ ني البلادء وأن 
وده ولا يُعطل منها شىء» فإن معنى ذلك الاستقرار والأمن 
والازدهار» ورضا الله سجاه رعا » وإنزال سکینته على عباده. 


فالحدود ف الإسلام لم تشرع عبتا وإتما شرعت ردعا 
لأصحاب النفوس المريضة» وهى رحمة من الله تعالى للاأمة .. 
ففى القصاص حياة لأولى الألباب. 


وني قطع يد السارق وقاية لأموال الناس. 


وني الجلد والرجم حماية لأعراض العالم .. 

۲- منع الشفاعة في الحدود .. فحدود الله لا تُعطّلء وحدود 
لله لا یمن لأي إنسان مهما کان نسبه» ومهما کان شريقًاء ومهما 
کان عظيمًا أن يعطلها أو يشفع فيها .. 

فالرسول صألَةََِوَسََ غضب عندما انتهكت حرمة الل 
وتاه سامة بن زيد ك تة يشفع في حد من حدود الله .. حيث 
آنه قام وجمع الناس» ولا يجتمع الناس إلا لأمر فظيع خطير في 
الإسلام فلمااجتمعواقام َيَوالصَلهَالسَلم على المنبر ليبين أن هذا 
حکم الله ون هذه فريضة الله» وآن هذه شريعة اللّه» وقال: «يا 
آيها الناس! إنما آهلك الذين کانوا من قبلكم آنهم كانوا إذا سرق 
فيهم الشريف تر كوه» وإذا سرق فيهم الضعيف آقاموا عليه الحده 


ويم اللّه» ووالله» وتالله» وبالله لو آن فاطمة بنت محمد سرقت 
لقطعت يدها»). 


صا اة انوم سيدة نساء العالمين سرقٽت»: لقطع رسول الهدی 
صاكهَيَِوَسارَ يدها. 


قال الزهري: وحاشاها أن تسرق» ولكن أراد صالة ءوسا 
أن يبين للناس آنه لا تأخذه هوادة في دين الله وأن الوساطات 
والشفاعات في تغيير 2 أو إرباكهاء أو تعطيلها معناها 
اللعنة والغضب من الله كمال ومعناه السخط» والخروج عن 
شریعته. 

۳- من آنواع الظلم التفاوت والطبقية في الناس» بحيث إنه 
إذا سرق الضعيف فيهم آقاموا عليه الحد وإذا سرق الشريف 
تركوه!!.. فهذا من الظلم» وقد بين النبي َوَس آنه من 
أسباب هلاك الأمم السابقة 

- الاعتبار بأحوال من مضى من الأمم السابقةء ولا سيما من 
خالف آمر الشرع ٭ لقت کات ففصم عبر ولي الي 4. 


(1) [سورة يوسف: اة .]١١‏ 


9 aT 
المختارمن فصص الصحيحين زر‎ 


القصة الخامسة والثلاثون 


e‏ اللديغ الذي رقي بالفاتحة ا 


عن أبي سعيد يڪن قال: انطلق نفر من أصحاب النبي 
اعرسم في سفرة سافروهاء حتى نزلوا على حي من آحياء 
العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم» فلم يقروهم فبينما هم 
كذلك إذلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء» 
فقال بعضهم: لو آتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوالعله أن يكون عند 
بعضهم شيء». فجاءت جارية فقالت: إن سيد الحي سليم» وإن 
نفرنا غیب فهل منکم راق» أو معکم من دواء؟ فأتوهم فقالوا: یا 
RONAN‏ 
أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم: نعم والله» إني لأرقي» ولكن 
واللّه لقد استضفناكم فلم تضيفونا ولم تقروناء فما آنا براق لكم 
حتى تجعلوا لنا جعلاً فصالحوهم على قطيع من الغنم» فانطلق 
رجل - ما کنا نأبه برقیه - يتفل عليه وجعل يقرا بم القرآن 
لکد سب آلس تیت 4 ويجمع بزاقه ويتفل فرقاه فبراً 


.]۲ [سورة الفاتحة: آية‎ )١( 


فکآنما نشط من عقال» فانطلق يمشي وما به قلبة» قال: فآمر 
لنا بثلاثين شاة وسقانا لبناء فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم 
عليه» فلما رجع قلنا: آكنت تحسن رقية آو كنت ترقي؟ قال: ل 
ما رقيت إلا بآم الكتاب» فقال بعضهم: أقسمواء فقال الذي رقى: 


لاتفعلوا حتی نأتي النبي صاََيَيوس فنذ كر له الذي کان فسأله 
فننظر ما يأمرناء فقدموا على رسول الله صاةََوِوَسَارَ فذكروا 
لهء فقال: «وما يدريك آنها رقية؟» ثم قال: «قد آصبتم» خذوها 
واقسموا واضربوا لي معكم سهماً» فضحك النبي وسار . 
رواه الشيخان واللفظ للبخاري 


8 غريب الحديث :. 
د فاستضافوهم: آي طلبوا منهم الضيافة. 
5 فصالحوهم: اى وافقوهم. 
# عقال: هو الحبل الذي يشد به ذراع البهيمة. 
# قلبة: آي علة. 


2 واضربوا لي معکم سهما: آي اجعلوا لي منه نصیبا. 


.. جواز أخذ الأجرة على الرقية‎ -١ 


قال النووي رمأل تعقيبا على شرح الحديث: (وهذا تصريح 
بجواز أخذ الأجرة على الرقية بالفاتحة وأنها حلال لا كراهة فيهاء 
وكذا الأجرة على تعليم القرآن» وهذا مذهب الشافعي ومالك 
وأحمد وإسحاق وأبي ثور وآخرين)'. 

۲- القرآن شفاء لأمراض القلوب والأبدان» وقد يبلغ حصول 
شفاء الأمراض البدنية ما لا يبلغه الدواء» وني ذلك يقول ابن القيم 
رأة (فقد تضمن هذا الحديث حصول شفاء هذا اللديغ 
بقراءة الفاتحة عليه» فأغنته عن الدواء» وربما بلغت من شفائه ما 
لم يبلغه الدواء)". 


۳- فضل سورة الفاتحة وآثرها في الرقية .. 


يقول ابن القيم دة متحدثا عن عظم اثر الرقية بسورة 
» 0 ۰ 0 » * 4 ۰ 4 
الفاتحة: (ولقد مر بى وقت بمكة سقمت فيه وفقدت الطبيب 


(۱) (صحیح مسلم بشرح النووي - ۰۱۳ (o / 1\٥ »۱٤‏ 
90 دارج الاکن ۷/٢‏ 


والدواء» فكنت أتعالج بها آخذ شربة من ماء زمزم وأقرآها عليها 
مراراء ثم أشربه فوجدت بذلك البرء التام» ثم صرت أعتمد ذلك 


عند كثير من الأوجاع فأنتفع بها غاية الانتفاع). 

فالعحب ممن معه هذه السورة العظيمة الشافية ويشكو العنت 
الحسي والمعنوي .. 

تأمل قوله صرإلَةءَكيَيرسَاًّ: (وما يدريك أنها رقية) قال: رقية .. 
فأطلق .. فهي رقية من كل داء حسي أو معنوي» ولكن إياك أن 
قول جرب بل افر اها راتت مرت ارها:. 

-٤‏ هنا آمر ينبغي التفطن له وهو أن الأذكار والآيات والأدعية 
التي يُستشفى بها ويرقى بها هي في نفسها نافعة شافية» ولكن 
تستدعي قبول المحل وقوة همة الفاعل وتأثيره» فمتى تخلف 
الشفاء كان لضعف تأثير الفاعل» أو لعدم قبول المنفعل» أو لمانع 
قوي فيه يمنع أن ينجع فيه الدواء» كما يكون ذلك في الأدوية 
والأدواء الحسيةء فإن عدم تأثيرها لعدم قبول الطبيعة لذلك 
الدواء» وقد یکون لمانع قوي يمنع من اقتضائه آثره. 


القصة السادسة والثلاثون 


e‏ مشروعية التيمم ا 


عن عائشة زوج النبي اوسا قالت: خرجنا مع رسول 
الله ةيوسم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات 
الجيش ونحن داخلون المدينة انقطع عقد لي كنت استعرته من 
أسماء فهلكت القلادة فناخ النبي صرالءَكّوِرَسَارَ ونزل فأقام على 
التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء فأدركتهم الصلاة وليس 
معهم ماء فشكوا ذلك إلى رسول الله اهيوسا فآتى الناس 
إلى أبي بكر فقالوا: آلا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول 
الله صراكهَيَِرَسَامَ والناس معه وليسوا على ماء ولیس معهم ماء 
فجاء آبو بکر ورسول الله صَالَهَيَوِوَسََّ واضع رآسه على فخذي 
قد نام فلکزني لكزة شديدة فقال: حبست رسول الله صاه يوسا 
والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء في قلادة فقالت عائشة: 
فعاتبني آبو بکر وقال ما شاء الله آن يقول» وجعل يطعنني بيده 
في خاصرتي وقد أوجعني فبي الموت فلا يمنعني من التحرك إلا 
مکان رسول الله صالهََوِوَسََ ورسه على فخذي فقام رسول الله 


صإالةَيَوِوَسَامَ حين أصبح على غير ماء وحضرت الصلاة فالتمس 
الماء فلم يوجد فأنزل الله آية التيمم: 3 يتأا أبن ءامنوا لا ترا 
اله الا مرا € قال اسيد ين حر اة 
لقد بارك الله فیکم يا آل بي بکر ما هي بول برکتکم يا آل أبي 
بكر» جزاك الله خيراً فوالله ما نزل بك أمر تكر هينه إلا جعل الله لك 
منه مخرجًا وجعل للمسلمين فيه خيراً وبر كةء قالت: فبعثنا البعير 
الذي كنت عليه فأصبنا العقد تحته. وني رواية: فبعث رسول الله 
ايوس ناسا من أصحابه ني طلبها فد ر كتهم الصلاة وليسوا 
على وضوء ول دوا 5ا۶ قارا رود فوجدوا القلادة 
فلما أتوا النبي هيوسم شكوا ذلك إليه فآنزل الله آية التيمم . 
رواه الشيخان واللفظ للبخاري .. 
8 غريب الحديث: 

# بالبيداء أو بذات الجيش: موضعان بين المدينة ومكة. 

وكلمة أو للشك من عائشة رضي الله تعالى عنها. 
2 عقد: هو القلادة وهو كل ما يعقد ويعلق في العنق. 


() [سووةالساء: آية :]٤١‏ 


© فواند الحديث: 

-١‏ اعتناء الإمام بحفظ حقوق المسلمين ومصالح الرعية وإن 
قلت. 

۲ - في قول عائشة يتا عن آبيها الصديق هكن (فعاتبني 
آبو بکر وقال ما شاء الله آن يقول وجعل يطعن بيده في خاصرتي) 


قال النووي رجه ادله: فيه تأدیب الرجل ابنته ولو کانت متزوجة 
كبيرة خارجة عن بيته» ويلحق بذلك تأدیب من له تأديبه. 


۳- فضل أسيد بن الحضير َة وهو من كبار الأنصار» وحسن 


ظنه بالمؤمنين ومعرفته بأقدارهم وفضلهم» قال العلماء: وإنما قال ما 
قال دون غیره؛ لأنه كان رأس من بعث في طلب العقد الذي ضاع. 


-٤‏ فضل عائشة عتا فقد كان ضياع عقدها سببا في 
مشروعية التيمم» بما فيه من الرخصة والتوسعة على الأمة إلى 
قيام الساعة. 

فانظر کیف أن الله تعالی قد جعل من بركات آم المؤمنين 
عائشة يتا ما فيه رحمة بالأمة بأسرها من زمنها إلى أن تقوم 
الساعة. فأنعم الله عليهم بالتيسير. 


ن حُصيْن  a‏ 
َم ری اكب اَي ص لار افك 


SS 7 


َم ان في صلا لني لُت غت قال فَمَادَا صَدَعْت قلت استر قب“ 
کا ماك عکی لك ت حوب اک انر ا ی 


ص ب 
ر چ ر 


حد 


کُم الشعي قلت حَدَلتا عن يدبن حُْصَيْب الأشوي 


لا فة إلا ِن عَيْن أو حم قال قذ ا EE‏ 
لکن ع ان عاس ڪن الي ما قال رتعز 

الأمَمُ رابت 1 وَمَعة الرََيْط اللي وَمَعَه الرَجُل وَالرَجُلان 
FEE TNE‏ 
فقيل لي ها مُوسى اله وسار وَقَومُه وَلَكِنْ انر إلى الأفق 
فَتَظَرْت قدا سواد عَظِ م فقيل لي انظر إلى الأفق الآَحَر اذا سواد 
عَظيم فقيل لي هَذِ اَمَك وَمَعَه TS‏ 

ن ن بغر 

yy e 2 2 
ق‎ 
الذي‎ 


ار ا و ں > ر و 


ن ذخو الْجَتّ بعر ساب ولا عَذاب قال بعْصَهَم ََعَلَهَمْ 


ا ر 


نهم لهاي 

N E‏ ل 
رَسول الله ايوم َال ما الي کرو فاه 
قا هُمُ الذِينَ لا يرفُونَ ولا سَْرقونً ولا يتطيرُونَ وَعَلَّی رهم 
eee‏ 


قال نت نهم ته م جل آ حر قال ادع الله أن َجُعاني مهه 


ا 


ل 3 سَبقك بها عُكاشة . رواه مسلم .. 


# زمرة: الزمرة الحماعة. 

* لا يسترقون: لا يطلبون الرقية علاجا. 

2 ولا يتطيرون: الطيرة هي التشاؤم. 

*# الرهيط: تصغير الرهط وهر الحماعة دون العشرة. 


© فواند الحديث: 


-١‏ فضل الله على آمة محمد صإلَةعَيَِوَسَرَ على بقية المم كما 
وکیفاً .. 


«۰ 


فأما الكم فإن النبي عكالصَلذرَألسَكم رأى آهل الجنة من أتباعه 
يملأون كل الآفاق. آفاق السماء أكثر من الذين مع موسى 

وآما الكيفية فهم متو كلون على الّه؛ لا يسترقون ولا يتطيرون 
ولا يكتوون» هذه فئة خاصة» وموسى عَلَالسَم ومن معه من 
أصحابه الصالحين والعلماء والشهداء يلوننا في الأفضلية. 

- عدد الأتباع ليس دليلاً على نجاح الداعية» فربما يقوم 
الإنسان بالدعوة ويجتهد ويدعو ويبذل ولا يستجيب له أحد .. 

فالداعية إلى الله إذا كان صادقا مع الله متخذا الأسباب» فقيهًا 
بأمور الدعوة» يتخذ الأساليب الناجحةء وما وفق في أشخاص 
بهتدون غلی پدیه» فلا تذهب تفه حسرات» ولا پحزن ولا پیئس: 
فهؤلاء آنبياء وما مشى معهم أحد, فما بالك بمن هو قل منهم؟!.. 

ثم إن كثرة الأشخاص على شيء لا تدل على أن هذا حق» 
فالكثرة ليست معياراً للحق آبداء ‏ وإن شطع آ ڪمن ف رض 
ض لو ڪن سيلا 4 


(1) [سورة الأنعام: آية .]١١١‏ 


۳- المنقبة العظيمة لعكاشة نة كونه من السبعين آلفا 
۰ 3 ۰ چ ل ا ۶ 
الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب .. فهذاعَلم من اعلام 
نبوة النبى صالَهََوِوَسَارَّء وبرهان على نبوته ونه بُوحى إليه» فقد 


أخبر أن عكاشة منهم» وعكاشة ما ارتد ولا غير ولا بذلء ومات 


٤‏ - جواز استعمال المعاريض» كما في قوله اله ييوس: 
(سبقك بها عكاشة) فليس المانع الحقيقي ن عكاشة سبقه» لكن 
المانع أنه عَيَياكَكةرلَله خاف أن ينفتح الباب ويسأل هذه المرتبة 
شخض ليس من آهلهاء فقال: (سبقك بها عكاشة) وهذا دليل 

يقول العلامة العثيمين رَجةألَة: اختلف العلماء لماذا قال النبي 
صأةَيَِوَسَرَ للرجل الآخر: (سبقك بها عكاشة)؟.. 

فقيل: لأن النبي صرالءَكَيرَسَ عَلم أنه ليس أهلألذلك» وقيل: 
إنه أراد بذلك سد الباب حتى لا يقوم ثالث ورابع وهلم جرا .. 
وهذاالاحتمال الثاني أولى؛ لأنه دفع سوء الظن بهذا القائلء لأنه ما 
طلب هذا إلا وهو من المؤمنين الموقنين بالجنة وبيوم الحساب. 


9 aT 
المختارمن فصص الصحيحين ر‎ 


القصة الثامنة والثلاثون 


e‏ فقراء مضر ا 


عن جَریر بنْ عبد الله قال : کنا عند رَسول الله صر اوو 
في صَدر التهّار ر قال فَجَاءَه قوم حُمًا اة عُراةٌ ممجتابي التَمَارِ A‏ 
قي لشيو ائنهم ِن ضر بل كلهم ون َر تعر 
وَج رَسول اللو صلاله يما ِا رى بوم ِن الَو دحل ي 
حرج مر بالا أن وام کی م کب تقال با آلا اام 
اوا رَبَکهْ الي حَلََكُم يِن فس وَاجِدَ: إلى آخر الآية إِنّ الله 
گان عَلَيْكَمْ رَ قيا اليه اَي في الْحَشر افوا الله ولتنظر َفْس ما 
ر ا 
من صاع ڙو يڻ صلع خرو تی ال أو ن نر ا جا 
جل ِن الآنصار صر گادث كتنر 
م تاع الاس حى رايت گوْمَيْن ن من عام وياب ڪت ا 
َة سول للد صا ھل کان فذح قال رول ال 


صااه يوسم مَنْ سَنْ في تة حَسَة قله وَاَجْرمَنْ 


ڪول ها بَعده ِن عَيْر أن يفص يِن اَجُورِهِم شَيْء وَمَنْ سن في 


0 


ر 


0 ا عَلَيهِ وزْرُمَا وور مَنْ عمل بها من بعدو من 
غير ن ينْقَص مِنْ َورَارهِهْ شَيْء . رواه مسلم .. 


# حفاة عراة: حفاة: ليس عليهم نعال و خفاف عراة: قليلي 
الثياب» والعراة من ظهرت عوراتهم. 

# النمار: جمع نمرة وهي ثياب من صوف فيها تنمير. 

# فتمعر وجه رسول الله صاةڪيووسام : تغیر وجهه لما شق 
عليه حین ری فقرهم. 

# الفاقة: الفقر والحاجة. 


@ فوائد الحديث: 


¢ 


-١‏ الحث على الصدقة ولو بشيء قليل» لقول النبي 
يوتام : (ولو بشق ا تمْرة)ء فعلى المسلم أن لا يحتقر صدقته 
E TG a‏ 
المعاني المهمة التي يؤكد عليها النبي ايوس مراراً وتكراراً. 


۲- شدة رحمة النبي وسار وعطفه حينما رأى صاحب 
الحاجة فيهتم به وله حتى إن النبي صأاكعَكَووَسَارَ ليتغير وجهه 
ويدخل ويخرج» ويحث أصحابه على مواساة أهل الفاقة .. 

فلم يعش رسول الله صاَةََوسَار بعيداً عن واقعه آو بیئته او 
أصحابه» ولم يكن ينأى يومًا ما بنفسه ويعتزل الناس في بيت 
ويغلق دونهم أبوابه» ويضع عليها الحجًاب فلا يصل إليه أحد 
إلا بشق الأنفس» كلا؛ لقد كان صألةَيَِوََا يعيش معاناة الناس 
کآنها معاناته هوء بل ینهی من ولاهم الله أمر المسلمين أن يغلقوا 


آبوابهم دون حاجات الناس» ويحذر من معبَّة فعل ذلك. 


إنها رسالة نبوية إلى أولئك الذين أنعم الله عليهم بالأموال 
أن التفتوا إلى حال أمتكم المنكوبة التفاتة صدق؛ فهي أحوج 
ما تكون اليوم لمن يتأثر لحالها فيتحرك ليشبع جائعها ويسقي 
ظمآنها ویکسو عاریها. 

۳- مبادرة الصحابة وتسابقهم إلى الخير والصدقة ودفع 
حاجة المحتاجين» وشفقة بعضهم على بعض وتعاونهم على 
البر والتقوى. 


-٤‏ بيان فرح النبي صطالَةَيَيِوَسَامَ وتهلل وجهه لما راه من 
التعاون والمبادرة للخيرات وسد حاجة المحتاجين» وهكذا 


ينبغي للمسلم حينما يرى مثل هذه الصور من التعاون على الخير 
أن يفرح ويظهر سروره. 


-٠‏ استحباب إحياء السنن الحسنةء وإحياؤها يكون بإبرازها 
و إظهارها والابتداء بها ليكون صاحبها قدوة لهم فله مثل جر من 
عمل بعده .. 

وني المقابل التحذير من سن السنن السيئة والابتداء بها ونشرها 
وإبرازهاء فإن عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده. 


a2 a e 
oS AS A 


القصة التاسعة والثلاثون 


ویس بن عامر )ب 


اا 


E 


0) e 


آویس نی عاي ئی ئی لی أو ل 


RITE 
ترش کی ا زفي وزم 5غ بها ر لو أَقْسَمَ على‎ 
الله بره قن استَطَعْت أن ية نهر َك قعل اشتنفز لي شةر‎ 
a َال له مر ا‎ 
ا اون في برا الس حب َا لکا کان ِن لم اث‎ 
ا‎ ETE 
ا‎ PE I 

a 
ضع دزم لَه اة هو بها رلو فم‎ 


استَغفِر لي قال ب اا هدا 
لقت عُمَر قال َعَم فاستغفر ا 


اک کے 


ay 
.. هَذِهِ البردَةٌ . رواه مسلم‎ 


3 راء الناس: هم فقراؤهم وصعالیکهم ومن لا يعرف عَينه 
من أخلاطهم. 

# الأمداد: جمع مدد وهم الأعوان والناصرون الذين كانوا 
يُمدّون المسلمين في الجهاد. 


© فوائد الحديث: 


۰ 


۱- آويس القرني هو آبو عمرو ويس بن عامر بن جزء بن 
مالك القرني المرادي اليماني» من سادات التابعين والأولياء 


الصالحين» درك زمن النبي صا اداو وما وأسلم ولکنه لم يلقه. 


منعه من السفر إليه بره بأمه» كما حكى ذلك الحافظ بو نعيم في 
«حلية الأولياء» (۲/ ۸۷) .. 


عاش حياته خامل الذكر» فقير الحال» يحتقره أكثر الناس؛ لما 
يظهر عليه من رثاثة الثياب» وضآلة البدنء والعمل في خدمة الناس 
کاجیر يرعی الإبل .. 

۲- في هذا الحديث معجزة للنبي صاكةَيَدِوَسَارَ من الإخبار 
بالأمر قبل وقوعه. 


قال القرطبي: كان أويس من آولياء الله المخلصين المختفين الذين 


لا يؤبه لهم» ولولا آن رسول الله صالهَيوََ آخبر عنه ووصفه ونعته 
بنعته وعلامته» لما عرفه أحد و کان مو جو دا فی حياة النبى هيوسا 
وآمن به وصدقه ولم يلقه ولا كاتبه» فلم بعد من الصحابة. 


۳ جواز طلب الدعاء من الصالحين» وان کان الطالب 
أفضل.» ولكن الواجب والمشروع أن يدعو الإنسان لنفسه. 

سئل الإمام ابن باز رجاه ف فتاواه: هل یحور طلب الدعاء 
من عباد الله الصالحين» كأن يقول شخص لآخر يرى فيه الصلاح 
ادع ل 


فأجاب: لا حرج في ذلك» فقد روي عن النبي صرالثڪَييوسا 
آنه قال لعمر لما راد العمرة: (لا تنسنا يا أخي من دعائك) وإن 
کان في سنده مقال لکنه معروف» صححه الترمذي وحسنه وهو 
من رواية ... عمر بن العاص وضعفه ابن الآكثم» لكن ثبت في 
الصحيح أن النبي رمَا قال: (آنه يقدم عليكم شخص من 
الیمن يقال له ویس کان برا بأمه فمن لقيه منكم فليطلب منه أن 
يستغفر له) فدل ذلك على أن طلب الاستغفار والدعاء من الرجل 
الصالح لا بأس به» لعل الله يجيب دعوته» فإذا قلت له: يا خي 
ادع الله لي بالمغفرة أو أدع الله لي أن يصلح قلبي» و يثبتني على 
الإيمان و آن يمنحني العلم النافع» أو أن يرزقني زوجة صالحة 
فلا بأس في ذلك. 


EEE 


الصحابي الذيش شمت ا في الصلاة ب 


ڪن ماويه بن الْحَكم السَوِيّ ا بيت أن صي مح رَسولٍ 
الله صا ووس إِذ عطس من الوم قلت يَرْحَمْكَ اله 
ا ي الوم بأبصارهم كلت كل أم: تا اکم ترون 
فَحعَلوا يَضربُونَ انيهم على ااذه لما رايهم صمتو 


سک َا“ 


ا ل و يتما بابي هو واي 


SS E 
ولا صَرَبَّني ولا شتَمَني قال ِن هذ کزِ الصا لا بلح فيا َء‎ 
ب کرم س زک رفنخ ده بير وَقِرَاءَة القن أو گما‎ 


وا جال طون َا كان يي ِن الأنياء حط فمن افق حمل 


ر ر ج 0 


داك قال وَكاَث لِي جَارية ى عَتَمَا لي قبل أَحُدٍ والجوانة 


# واثکل آمياه: آصلها يا كل آمي إياي» وثکل هو فقدان الام 
ولدها وحزنها عليه. 

# ما کهرني: آي ما انتهرني. 

3 صككتها: لطمتها. 


© فواند الحديث: 


و و 


-١‏ النهي عن تشميت العاطس في الصلاةء فالسنة أن الرجل 
إذا عطس وحمد الله فاته يُشمّت» لكن ليس في الصلات فالصلاة 


۲- عظم خلق النبي وسار في التربية والتعليم وحسن 
تعامله وتعلیمه» ورفقه بالجاهل وشفقته به. 

فأفضل صفة يسترق بها المرء قلوبَ الاس أن يترفق به 
وألا يُعاتبهم .. 


وأفضل مَن بُنظر في سيرته هو النبي هرسار .. فهو لم 
ع فعاو 0 ولم يقل له: لِم تکلّمت ؟.. ااانا 
بالجلم والرٌفق؛ ليو كد صَاثَكَيرَسًَ على حُسن حُلقه مع الخَلقء 
ولِيْعَلَمَّنا من بعده كيف يعالج المرء مثل هذه الأخطاء .. فالدعوة 


المحببة إلى النفوس يقبلها الإإنسان وینشرح بها صدره» وهذا 
يتجلى في قول معاوية: (ما کهرني) !!. 

۳- يجب على الداعية أن يدعو إلى الله عَمَجََ بالحكمة»ء فليس 
الحاهل کالعالم» ولیس المعاند کالمستسلم فلکل مقام مقال 


٤‏ - الحذر الشديد من إتيان الكهنة وتصديقهم بما يڏعون. 


9 aT 
المختار من فصص الصحيحين ر‎ 


القصة الحادية والار يعون 
5 أ دعوة سعد رنه على من ظلمه 4 


عن جابر بن سمرة يكت قال: شكا أهل الكوفة سعدا إلى 
عمر َْعَنۀ فعزله واستعمل علیهم عماراً فشکوا حتی ذکروا أنه 
لا يحسن يصلي. فأرسل إليه فقال: يا أبا إسحاق لقد شكوك في 
كل شيء حتى الصلاة» إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي. 
قال آبو إسحاق: آما آنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله 
الوسر ما أخرم عنها أصلي صلاة العشاء فأركد في الأوليين 
وأخف في الأخريين ولا آلو ما اقتديت به من صلاة رسول الله 
صَذَيَيِوَسَاّر. قال: صدقت ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. فأرسل 
معه رجلاً - أو رجالا - إلى الكوفةء فسأل عنه أهل الكوفة ولم 
يدع مسجداً إلا سأل عنه ویشنون معروفًا. حت دخل مسجداً لبني 
عبس فقام رجل منهم يقال له: أسامة بن قتادة يكنى أبا سعدة» قال: 
أما إذ نشدتنا فإن سعداً كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا 
يعدل ف القضية. قال سعد: أما واله لأدعون بثلاث: اللهم ان کن 
عبدك هذا كاذبًا قام رياءً وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه 


بالفتن. وكان بعد إذا سئل يقول: شيخ كبير مفتون» آصابتني دعوة 
سعد. قال عبدالملك: فنا رأیته بعد قد سقط حاجباه على عینیه من 


2 
# أصلى صلاة العشاء فأر كد: أى أطوّلهما و أديمهما و آمذهما. 
# نشدتنا: أى طلبت منا القول. 


# بالسرية: السرية القطعة من الجيش. 


© فواند الحديث: 


-١‏ أن من تولى مرآ ني الناس فإنه لا يسلم منهم مهما كانت 
منزلته» فلابد أن يناله السوء. 

۲- جواز دعاء المظلوم على ظالمه بمثل ما ظلمه» والله تعالی 
يستجيب دعاء المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب!!.. وحتى 
ولو کان کافراً فلو کان کافراً وظَلم ودعا علی من ظلمه جاب 
الله دعاءه» لن الله حکم عدل عََجَلَء يأخذ بالإنصاف والعدل 


۳- يجوز للإنسان آن يستشني في الدعاء إذا دعا على شخص» 
بستثني فیقول: اللهم إن کان کذا فافعل به کذاء اللهم إن کان 
ظلمنی فأنصفنی منه أو فابتله بکذا و كذاء تدعو بمثل ما ظلمك. 


ا سو < و 


-٤‏ حرص آمير المؤمنين عمر َة على الرعية وتحمله 
المسئولية والإحساس بها وشعوره بها ريركتة» ولهذا اشتهر 
بعدالته وحسن سياسته في المور كلهاء الحربية والسلمية والدينية 
والدنيويةء فهو في الحقيقة خير الخلفاء بعد أبي بكر» بل حسنة من 
حسنات أبي بكر تعن لأن الذي ولاه على المسلمين هو أبو 


-٥‏ هذه من الكرامات للصحابى الجليل سعد بن أبى وقاص 
ينث فقد كان سعد معروفًا بإجابة الدعوة (مستجاب الدعاء) 


يعنى أن الله أعطاه كرامة. وهو أن الله تعالى يحيب دعوته. 


ا 
Sof‏ 


شو رعا توو بكي فت بارشو وني كنت اذْعُو 
ابی علي َالَو شعتني ي فيك ما كرد 
ا کدی أ ای خرو ونرد عا ایوا الله 


ا 


N 


4 2Ao E 


E‏ قال 
قَاعتَسَلَّت وَلَبسَت رها وَءَ جلث عَنْ خمارا َتحت الاب ثم 


الت با ب أضَ أن لا إل إلا الله وأشهد کک 


ن و 


جعت إلّی رَسول اللو ص E‏ تيته 
ِن الف e‏ اله بر قَذ اجات الله دَعْوَنَكَ 
بي هرر فيد اله رأفتی لوال حيرا قال قلت يا 


رو 
ا ن حبني آنا وَأمَي إلى عبادو الُْوْمِينَ . ين ويحببهم 


س 


سول الله ادوس ا حب عبيْدَك هدا 
ا ی دة E‏ يهم المُوْمِنِينَ 
5لابراي إلا عى .ر ا 


\ 


\ I 


+ 
o so 


۰ 
$ 
« 
: 
*\ $ 


2 خشف قدمي: حركة المشي وصوته. 
# خضخضة الماء: صوت تحريكه. 


© فواند الحديث: 


-١‏ حرص أبي هريرة َهعَنة الشديد على هداية مه حيث 
كان يدعوها إلى الإسلام مرة بعد آخرى» ومصابرته على ذلك 
رغم إعراضها وتمنعهاء وحرصه هذا نة جعله يتقلب بين 
بکائین متناقضین آحدهما من الهم والحزن الذي اصابه وهو 
os‏ صاةََوِوَسَاَ» والآخر بکاؤه 

من الفرح بعد هداية أمه جنها ونطقها بالشهادتين. 


۲- سؤال أبي هريرة تة النبي صاءَكَوَسَارّ أن يدعو لأمه شفقة شفقة 
عليها وبرا بها وحرصاً على إسلامهاء فكان ذلك سيب في إسلامها. 


۴۳- حسن خلق النبى صرالَةَيَوِوَسَرَ ويتمثل هذا فيما يلى. 
رحمة النبي بأصحابه وسؤاله عن أحوالهم» وسعيه في إدخال 
n e‏ 


a a 
الخلق» فقد أخبر أبو هريرة آنها قالت فيه ءَّدالصَلهرالسآ۵ ما لا يليق»‎ 
فأعرض عن ذلك ودعا لها بالهداية صلوات الله وسلامه عليه» بل‎ 
ودعا لها ولأبي هريرة أن يجعل في قلوب الخلق محبة لهما.‎ 

٤‏ - هداية العباد بيد الله عََرّء كما قال الله تعالى: # ك لاتَبرى 
مق کک کیا ری می یکا وکر اک ترت 42 رند 
ا ا صاكَهَيََِسََ بحمد الله والشناء عليه لما آخبره أبو هريرة 
بإسلام مه وأعاد فضل هداية آم بي هريرة إلى الله سبحانه فهو 
چ الهادي. 


.]٠١ [سورة القصص: آية‎ )١( 


۵0 - سرعة استحابة دعاءِ رسول الله صااة اووس لام آبي 


هريرة رِوَكَةََتةُ على الفور د بعين المسئول» وهذا من أعلام نبوته 
اة اووس . 

-٦‏ استحباب حمد الله تعالى عند حصول نعمة ظاهرة» وكذا 
يستحب عند اندفاع نقمة كانت متوقعة وني غير ذلك من الأحوال. 


القصة الثالثة والأربعون 


د1 و دو |0 
ا حکم سعل رصواللهعنه dî‏ 


عن عائشة كته قالت: أصيب سعد يوم الخندق» رماه رجل 
من قريش يقال له حبان بن العرقة» رماه ني الأكحل» فضرب النبي 
اهيوسأ خيمة في المسجد ليعوده من قريب. فلما رجع رسول 
الله صرالَةََوِوَسَلّرَ من الخندق وضع السلاح واغتسل» فتاه جبريل 
بألل وهو ينفض رأسه من الغبار وقد عصب رأسه الغبارء 
فقال: قد وضعت السلاح» والله ما وضعته آخرج إليهم. قال النبي 
صاَيَِوسَامّ: «فإلى آين؟» فأشار إلى بني قريظة. قالت: فخرج 
رسول الله صرالَذََِوَسَارَ إليهم فآتاهم رسول الله الوسر فنزلوا 
على حكمه فرد الحكم إلى سعد. قال: فإني أحكم فيهم أن تقتل 
المقافلةء وأن تسبي الساءوالذرية وأن تقسم أموالهم. وإن سعداً 
قال: اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلى أن أجاهدهم فيك من 
قوم كذبوا رسولك اوسر وأخرجوه. اللهم فإني أظن أنك 
قد وضعت الحرب بيننا وبينهم فإن كان بقي من حرب قريش شيء 
فأبقني له حتى أجاهدهم فيك وإن كنت وضعت الحرب فافجرها 


واجعل موتتي فيهاء فانفجرت من لبته. فلم يرعهم - وي المسجد 
خيمة من بني غفار - إلا الدم يسيل إليهم» فقالوا: يا آهل الخيمة. 
ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ فاذا سعد يغذو جرحه دما» فمات 


منها رْةَعَتة . رواه البخاري .. 


9 الأكحل: هو عرق في وسط الذراع. 

و نزلوا على حكمك: رضوا أن تحكم فيهم. 

# المقاتلة: البالغون الذين من شأنهم أن يقاتلوا. 

# تسبى الذرية: يؤّخذ النساء والصبيان سبي فيحعلون أرقاءء 
ويوزغون غل الاين النسالين. 

23 بحكم الملك: بالحكم الذي يريده الله تعالى. 

2 لبته: موضع القلادة في الصدر. 

2 فلم يَرْعهم إلا الدم: أي بُفزعهم. 

2 من قبلکم: آي من جهتكم. 

*# يغذو: آي يسيل. 


فواند الحديث: 

-١‏ فضيلة سعد بن معاذ نة ومحبة النبى صإلهََوِوَسَرَ له 
وتقديمه له» وقد كان سيد الأوس ومن خيار المؤمنين رضى الله 
تعالى عنه وأرضاه» أسلم لإسلامه عامة قومه من بني عبد الأشهل. 

ومن مزایا فضائل سعد بن معاذ نة آن النبي اووس 
أعطاه صلاحية الحكم بما يشاء على بني قريظةء وجعل موقفه 
وهو رسول الله ايسر موقف الموافق والمؤيد لكل ما 
عََجَل وحکم رسوله) .. 


وقوله صأَةَكَورَسََ للأنصار عندما جاء سعد للحكم في بني 
قريظة: (قوموا إلى سيدكم) البخاري. 

وعن جابر بن عبد الله رنه قال: سمعت رسول الله 
صرالهَيَيوسآرَ يقول: (اهتز العرش لموت سعد بن معاذ) البخاري. 


2 مشروعية عيادة المريض وتعاهده» وتکرار الزيارة له 
إن کان تاس بذلك ولا شق ف فمن آداب عيادة المريض 


تخفيف الجلوس عنده» وهو من السنةء وكذلك ذكرٌ الأحاديث 
التي تجلب السرور والتفاؤل إلى نفس المريض» وتحنبٌ ذكر 
الموتى والأمراض المستعصية التى لا شفاءَ لها .. 

۳- جواز إطلاق السيد على الحير الفاضل» وإنما جاءت 
الكراهة في أن يقال سيد للرجل الفاجر. 


٤‏ - جواز القيام للقادم لتلقيه ولا سيما إذا كان من آهل الفضل» 


أو لحاجته لضعفه أو مرضه» أو قادماً من سفر .. 

-٥‏ جواز تمني الشهادة وهو مخصوص من عموم النهي عن 
تمنى الموت. 

“- خبث اليهود ونقضهم للعهود والمواثيق» وس ف 
إيذاء المؤمنين والنيل منهم. 


a a e 
oS 0S A 


القصة الرابعة والأربعون 


+ الذي قتل تسعا وتسعين نفا ١4د‏ 


عن آبي سعيد الخدري تة عن النبي صااةَيوَسَار قال: 
«كان في بني إسرائيل رجل قتل تسعة وتسعين إنسانا ثم خرج 
یسال فأتی راهب فسأله فقال له: هل من توبة؟ قال: لاء فقتله فجعل 
يسأل فقال له رجل: ائت قرية كذا وكذاء فأدركه الموت فناء 
بصدره نحوها فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب 


فأوحی الله إل هة :أن تقربي وأوحی الله ای هذه أن تباعدي») 
وقال: «(قیسوا ما بینهما فو جد إلى هذه آقرب بشبر فغفر له) . رواه 
الشيخان واللفظ للبخاري .. 


8 غريب الحديث: 


E2‏ ناء: مال أو نهض مع تشثاقل» والمعنى: مال إلى الأرض التى 
0 
د فأوحی الله إلى هذه ن تباعدي: اي القرية التي خرج منها. 


\- مشروعية التوبة من جميع الذنوب حتى من قتل النفس بغير 
حق» وهذه القصة تفتح أبواب الأمل لكل عاص» وتبين سعة رحمة 
لله وقبوله لتوبة التائبین» مهما عظمت ذنوبهم وكبرت خطاياهم 
کما قال الله: فل یبای e‏ 
E‏ شو لوال 4 . 

وهذه القصة تبين أيضا أن استعظام ا طریق 
e‏ 
مسعود :"إن المؤمن یری ذنوبه كآنه في أصل جبل يخاف 
آن یقع عليه وإِن الفاجر یری ذنوبه کذباب وقع على آنفه قال به 
هکذا فطار". 

۲- سعة رحمة الله عََجَلَ بقبول توبة التائبين» وهذا يعطي 
منهجاً للدعاة بآلا ييأسوا من إنسان مهما بلغت ذنوبه وخطايام 
فقد تكون هناك بذرة خير في نفسه تحتاج إلى من ينميها ويسقيها 
بماء الرجاء في عفو الله والأمل في مغفرتهء وألا يكتفوا بحثُ 


.]٠١ [سورة الزمر: آية‎ )١( 


العاصين على التوبة والإنابةء بل يضيفوا إلى ذلك تقديم البدائل 
والأعمال التي ترسخ الإيمان في قلوب التائبين» وتجعلهم يثبتون 
على الطريق. 

۳- قدرة الملائكة على التشكل في صورة البشرء فقد أعطى 
الله الملائكة القدرة على أن يتشكلوا بغير أشكالهم. 

-٤‏ فضل التحول من الأرض التي يصيب الإنسان فيها 
المعصيةء فالتائب ينبغى له مفارقة الأحوال التى اعتادها في زمن 
المعصية والاشتغال رها ففي هذه القصة ا لأثر البيئة التي 


يعيش فيها الإنسان والأصحاب الذين يخالطهم على سلوكه 
وأخلاقه» ون من أعظم الأسباب التي تعين الإنسان على التوبة 
والاستقامة هجر كل ما يذكر بالمعصية ويغري بالعودة إليهاء 
وصحبة آهل الصلاح والخير الذين يذكرونه إذا نسي» وينبهونه 
إذا غفل» ويردعونه إذا زاغ. 


0°- فضل العالم على العايده وأهمية العلم وشرف هله 
فالعلماء هم ورثة الأنبياء جعلهم الله بمنزلة النجوم يُهتدى بها في 
ظلمات البر والبحرء فالقصة توضح لنا فضل العالم ونه آفتى هذا 
الرجل بعلم» بينما العابد الراهب أفتاه بجهل. 


فلا بد من نشر الوعى بين الناس بأهمية استفتاء العلماء 
الثقات الذين تأتمنهم على دينك والرجوع إليهم وترك الجهال 
والمتعالمين .. فالفتوى أمرها عظيم وهي توقيع عن الله کک 
فلينظر آحدكم ممن يأخذ دينه !!.. 


القصة الخامسة والاأريعون 


+3 المرأة التي كانت تصرع اب 


عن عَطَاء بن اي رب ا: قال لي اب عباس ألا أَرِيكَ 
رامن لالجد لت بی تا ذو مره السَوداءُ ّث اللي 
هيوسم قَالَتْ إني ضرع غ وني أَكَشفُ فَاذْع الله لي تَا إن 


E 
ا ر ت و ے‎ 


صر الت قلي آتکشف فاذع الله ن لا اَتَكشّفَ قَدَعَا لها و 


© فواند الحديث: 


-١‏ العمل بالأسباب فمن اساب العلاج من الأمراض 
الحسية والمعنوية الدعاءء وقد طلبته هذه المرأة من رسول الله 
يوسر .. ولو لا ما فيه من الأثر العظيم لما طلبته المرأة من 
رسول الله صرإلَةَيَِوَسَارَ ولا أقرها على طلب الدعاء .. 


وهذا فيه دليل على جواز التوسل بدعاء الرجل الصالح .. 


۲- فضيلة الصبر على البلاء وأنه سبب لدخول الحنةء فقد 
قالت المرآة: ”أصبر» ولي الجنة“ وهذه همة عالية من هذه المرأة 
فمن أجل الجنة تتنازل عن العافية وتصبر على هذا البلاء .. 

وأنت أيها المسلم إذا ابتليت في الدنيا فما تدري لعل الله 
يدخلك الجنة بفضله تعالى ثم بسبب هذا الابتلاء» فاصبر على 
الابتلاءات ولا تتسخط فيذهب أجرك. 


۳ حرص نساء الصحاية والسلف على الحشمة والسترء 
حتى في حالة رفع التكليف بالمرض الذي د e.‏ يعيب العقل ويخرج 


فهن شديدات الحياء. عظيمات الآدب» حريصات على 
التسار 

آلا يعطي هذا درسا عظيما لكل متبرجة وسافرة أن تحمد 
الله تعالى على نعمة العافيةء وتلتزم بالحجاب الشرعي والحياء 
والحشمة فهي سبيل عزتها وعنوان مجدها وتاج كرامتها ؟!!. 

> -امرآة سوداء ولكنها من آهل الجنة .. فقدر الإنسان ومكانته 
عند الله لیس بصورته ولا بماله ولا بجحاهه» فقد یکون الإنسان 


وضیعا بین الناس أو فقیرا لا مال له» آو مغموراغیر معروف» لکنه 
عند الله عظيم بتقواه وإيمانه وعمله الصالح» فهذا هو الميزان لن 
کرم عند الہ نک چ . 


a a e 
IS AS i 


.]١١ [سورة الحجرات: آية‎ )١( 


القصة السادسة والأريعون 


e‏ * الشباب الذين رغبوا عن سنة الذبي صاە يوسا ] ج 


عن أنس بن مالك نة قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت 
آزواج النبي صالةَيَوِوَسَاّمَ يسآلون عن عبادة النبي صال وسار فلما 
أخبروا كأنهم تقالو ها فقالوا: وأين نحن من النبي صرالةَكَووَسَار قد 
غفر الله له ما تقذم من ذنبه وما تأخر» قال أحدهم: آما آنا فآنا أصلي 
الليل أبدأ وقال آخر: آنا آصوم الدهر ولا أفطر وقال آخر: آنا 


أفتزل النساء فلا آتزوج آبداً فحاء رسول الله ادلوم فقال: 
«أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ آما والله إني لآخشاكم لله وأتقاكم له 
لكني أصوم وآفطر وأصلي وآرقد وآتزوج النساء فمن رغب عن 
سنتي فليس مني . رواه الشيخان واللفظ للبخاري .. 
© فواند الحديث: 

-١‏ قد يُخيل للإنسان في لحظة من لحظات يقظته الروحية آن 
يتبتل وينقطع عن كل شأن من شؤون الدنياء فيقوم الليلء ويصوم 
النهار» ويعتزل النساء» ويسير في طريق الرهبانية المنافية لطبيعة 


الإنسان» فيأتي الإسلام ليعلمه أن ذلك مناف لفطرتهء ومغاير 
لدینه» وان سید الأنبياء - وهو أخشى الناس لله وأتقاهم له - 
کان يصوم ويفطر» ويقوم وینام» ويتزوج النساء» وآن من حاول 
الخروح عن هديه فليس له شرف الانتساب إليه. 

- ينبغي للإنسان أن يقتصد في العبادة» بل يقتصد في جميع 
آموره؛ لأنه إن قصر فاته خير کثیر» وإن شدّد فإنه سوف یکل 
ویعحز ويرجع› ولهذا جاءِ ف الحديث: (إِن المت ٠‏ ارش 
قطع» ولا ظهرا آبقى)'. 

والمنىت الذي یمشی ليلا ونهاراً دائماء هذا لا اًرضً فطع 
ولا ظهرا أبقى» بل يتعب ظهره» وبالتالي يعجز ويتعب ویحسر 
ويقعد. فالاقتصاد فى العبادة من سنن النبى صالةيَيوسَ فلا 
ينبغى لك آأيها العبد أن تش فلی نفسكڭ؛ وامش رویذا رویدا. 


۳ الزواج سلة مؤكدة .. وهو من سنن الأنبياء وهدي 
المرسلين وهم القادة الذين يجب علينا أن نقتدي بهداهم» انظر 


رو اض ا ر خض 


إلى قوله تعالى في سورة الرعد: * ولقدأرسلتا رسلامن فلك عتا 


(۱) آخرجه البيهقي في السنن (۱/ ۱۹) وذکره ابن حجر في الفتح (۱۱/ ۲۹۷). 


هم روجا ودره 4. 
وكل دعوة ضد الزواج أو التقليل من شأنه فهي دعوة جاهلية 


وهروب من المسئولية» و عن الفطرة والمالوف ومکارم 
الأخلاق. 


٤‏ - أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل» فعليك بالراحة ولا 
تقتصر ولا تزد» فإن خير الهدي هدي النبي صاَةءَيَوِوَسََ .. وقد 
ذكرت عائشة ريْكَةجَتها أن النبي صاةََِوَسََّ كان أحب الدين إليه 
آدومه» آي: ما دام عليه صاحبه» يعني آن يعمل وإِن قل ... 


القصة السابعة والأريعون 


3 وفاة أبي طالب اي 


عن سعيد بن المسیب عن آبیه آنه آخبره آنه لما حضرت آبا 
طالب الوفاة جاءه رسو ل الله صرإهََوِوَسَاَرَ فدخل عليه فو جد عنده 
آبا جهل بن هشام وعبدالله بن أبي أمية بن المغيرة قال رسول الله 
ايسر لأبي طالب: «يا عم» قل لا إله إلا الله كلمة أشهد 
لك بها عند الله» فقال أبو جهل وعبدالله بن آبي آمية: يا با طالب 
آترغب عن ملة عبدالمطلب؟ فلم يزل رسول الله ورس 
يعرضها عليه ويعودان بتلك المقالة حتى قال آبو طالب آخر ما 
كلمهم به: هو على ملة عبدالمطلب» وأبي أن يقول: لا إله إلا 
الله. فقال رسول الله صا ووسر: «أما والله لأستغفرن لك مالم 
نة عنك» فأنزل الله فیه: # ماکت لی ایت اموا نت كغفروا 
e e E E O ERA‏ 
ا 0 ونزلت: ‏ إتك لادی من ابیت وکیا ہی 
ا . رواه الشيخان واللفظ للبخاري .. 


)١(‏ [سورة التىية: اة ۴ ؟]: 


-١‏ بو طالب بن عبد المطلب هو عم الرسول ليدم 
كفل الرسول َوَس بعد موت جه عبد المطلب» وبقي أبو 
طالب حول الرسول صاةَيَِوَسَامَ قبل البعثة وبعدهاء يدافع عنه 


ويحميه من آذى قومه» إلى سنة ثمان من البعثة وهو لم يفارقه» 
وكان آبو طالب يعلم حقاً ويقينً بأن دين النبي صرالَهَيَدِوَسَامَ دين 
حق» ویدل على هذا قوله في شعره. 

ولقد علمت بأن دينّ محمد من خير أديانِ البرية ديا 


لولا الملامة آو حذار مسبة لوجدتني سمحاً بذاك مبينا 
ولكن الذي كان يمنعه من اتباعه الملامة وحذار المسبةء آي: 
لوم قومه له وسبهم إِیاه !!. 
- حرص النبي صاةََووَسَرَ على الدعوة إلى الله وصبره على 
ذلك» فقد حرص على هداية عمه بي طالب لعله بُسلم وینقذه الله 
من النار» ولكن الله بحكمته البالغة لم يكتب له الهداية فمات على 


دين قومه. 


وهذا درس عظيم لناء أن يحرص الإنسان على هداية أقربائه 
أك .. هة ...دة .. أكثر من حرصه على هداية بقية الناس» 
لأنهم أقرباؤه. 

۳- أن القريب إذا مات على الكفر لا يجوز الدعاء له بالمغفرة 
والرحمة» لأن الله سشبحانشرتال قال: ل اکت لني وال اموا ان 
فوا لمر ڪين وڙ ڪا أو ورک من ہما ر کن ٠‏ 
أي بعدما ماتوا على الكفر أي أَصَحَّب احير 47 . 

فلما نزلت هذه الآية انتهى صرأإلَةَكَوِرَسََّ عن الاستغفار لعمه 
أبي طالب» وتبراً من الشرك وآهلهء ولكن الله عَمَبَلَ أذن لرسوله 
ةيسام آن يشفع له؛ لأنه قام پسعي مشكو رفي الدفاع عن النبي 
ص اووس وعن الإسلام» فشفع النبي نووم فيه فکان في 
ضحضاح من نار» وعليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه» قال النبي 
هرسار : «ولو لا آنا لكان في الدرك الأسفل من النار». 

٤‏ - أهمية البداءة في الدعوة إلى الله بالدعوة إلى التوحيد؛ لأنه 
أصل الدّين الذي لا يصح شيء إلا به. 


(۱) [سورة التوية: د 
(۲( [سورة التوية: د 


وفي الحديث بيان أن لا إله إلا الله ليست مجرد كلمةء وإنما 
اعتقاد بمعناها أيضًاء وأن المطلوب من أبي طالب لم يكن 
مطلوبًا منه فقط أن يقولها بلسانه» وإنما أن يعتقد معناها أيضًاء 
ولذلك أصرٌ آبو جهل وصاحبه على منعه لأنهم يفقهون معناها .. 
فهي ليست قضية تلفظ فقط وإنما اعتقاد لمعنى (لا إله إلا اللّه)» 
وأن بعض الكفار عرف بتفسيرها من بعض المسلمين !!. 

-٥‏ أن الهداية في كتاب الله تجيء ويراد بها تارة الدلالة 
والإرشاد فالنبي صاكَعَكََِسَرَ يهدي إلى صراط مستقيم» آي يدل 
الناس عليه ويدعوهم إليه بآقواله وأفعاله وأخلاقه الكريمة» كما 
قال تعالی عنه: وتك لدی إل رط میم ا)4 . 

وتأتي الهداية ويراد بها التوفيق والإلهام وهذه بيده سبحانه» 
کما في قول الله تعالی: ل اتك لا دی من احے 4ے ومعناها: 
أن الله جََرَيَكد يجعل في قلب العبد من الإعانة الخاصة بحيث 
يقبل الهدى ويسعى فيه» فجعل هذا في القلوب ليس إلى النبي 
صراةيَدِوَسَاّر؛ إذ القلوب بيد الله يقلبها كيف يشاء فهو وحده 


الذي يجعل من يشاء مسلما مهتدياء مما يوجب تعلق القلوب 
بالله تعالی وحده. 

- خطر الرفقة السيئةء وآنها من أعظم أسباب الغواية والضلالء 
فقرناء السوء كانوا سببًا ني دخول أبي طالب عالم الشقاء الأبديء 
ولذلك فهم لا یتر کون صاحبهم إلى آخر رمق» ویحاولون فيه !!.. 
نسأل الله العافية. 

وقد حت الب ةيسار على اختيار الجليس الصالح؛ 
فعن أبي هُريرة نة أن التب صرألةْيرَسَ قال: (الرّجُل على 
دين حلیله؛ قلْنْظر أحدٌکم من بُخالل)٠.‏ 

۷- التوبة لا تنفع عند الغرغرة» وتنفع قل ذلك وان 
الإنسان على فراش الموت يمكن أن يهتدي قبل الغرغرة» والنبي 
يوسر لما عاد شابًا يهوديًا في سياق الموت» قال له: آسلم 
.. فنظر الشاب إلى أبيه اليهودي» قال: آطع آبا القاسم ! إشفاقً 
من اليهودي على ولده. 


(۱) سنن آبي داود /٤(‏ ۹٥۳)»ء‏ برقم .)٤۸۳۳(‏ 


فالیهودی يعرف انه سیدخل التارة واش على ولده» قال: 
أطع با القاسم» فأسلم الشاب ومات» فخرج النبي صالةعَيدوس 
من عنده وهو يقول: (الحمد لله الذى آنقذه بى من النار). 


۸-الآعمال بالخواتيم .. ولقد كان لأبى طالب أعمال جليلةء 


لاشيء !!.. فالأعمال بالخواتيم» ومادام أنه مات على الكفر. 
إذن قُضى عليه بالخلود في النار .. أجارنا الله منها .. 


a ae e 
oS AS A 


القصة الثامنة والأربعون 
ا المرأة التي كانت تقم المسجد ابد 


عن أبي هريرة نة أن رجلا سود أو امرأة سوداء ولا أراه إلا 
امرأة كان يقم في المسجد فمات ولم يعلم النبي صرالةَكَورَسَ بموته 
فذكره ذات يوم فسأل عنه» فقال: «ما فعل ذلك الإنسان؟» قالوا: 
مات يا رسول الله قال aS‏ : إنه کان کذا 
وکا - قصته - قال: وال «دلوني على قبره» أو قال: 
«قبرها» فأتى قبره فصلى عليه . رواه الشيخان واللفظ للبخاري . 


-١‏ حسن رعاية النبي صا ادها نوومر لأمته» وأنه کان يتفقدهم 
ويسأل عنهم» فلايشتغل بالكبير عن الصغير؛ كل مايهم المسلمين 


فإنه يسال عنه مليوس لذا فعلى الإمام و العالم أو المربي 
أن يتفقد من حوله. 

- أن النبي صإاَكَيرسآ إنما يعظم الناس بحسب أعمالهي 
وما قاموا به من طاعة الله وعبادته» فقد تلقت هذه المرآة التي لا 
تملك من الدنیا سوی مکنستھا وحصیرتها تکریما لا يضاهیه 
تکريم» وشرفا لا يقابله شرف» إنها صلوات ودعوات من خير 
البريات صلوات ربي وسلامه عليه. 


۳- على المؤمن ألا يحقر من الأعمال الصالحة شيتًا ولو 


كان في نظر الناس صغيرآء والصغير عند الله كبيرء فهذه المرأة 
ني علیها لکونها كانت تقم المسجد, فلن تعدم آن تجد إنسانا 
إلا وتحد ما تثنى ي عليه به. 


لذا لا تستهن بقدراتك ولا تقلل من شأنك .. واحرص أن 
تكون صاحب همة» فحدد هدفك وتحاوز العقبات» وابدا العمل 
.. فقد تعمل عملا تراه حقیراء لکنه عند الله قد یکون عظیما. 

٤‏ - فضل تنظيف المساجد وتعاهدهاء وإزالة القمامة والأذى 
عنها .. انظر كيف عظُم أمرٌ هذه المرأة ونالت هذه الفضيلة حتى 


تقم المسجد. 

.. في الحديث جواز الصلاة على قبر المتوفق‎ -٥ 

قال ابن قدامة في المغني: من فاتته الصلاة على الجنازة فله أن 
يصلي عليها ما لم تدفن» فإن ذفنت فله آن يصلي على القبر إلى 
شهر» هذا قول أكثر آهل العلم . انتهى .. 

وفي الحديث أيضا الدعاء لصاحب المعروف مكافأة له فقد 


دعا النبى ااه اووس للمرأة بعد موتها. 


a a e 
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9 aT 
المختارمن فصص الصحيحين ر‎ 


القصة التاسعة والأريعون 
e‏ حبس الشمس لذبي الله يوشع ا 


عن آبي هريرة رنه قال: قال النبي صاةءَووسر: «غزا 
نبي من الأنبياء فقال لقومه: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو 
یرید أن يبني بھا ولما یبن بها ولا آحد بنی بیوتًا ولم يرفع سقوفها 
ولا آخر اشتری غنماً أو خلفات وهو ينتظر ولادها فغزا فدنا من 
القرية صلاة العصر أو قريبًاً من ذلك فقال للشمس: إنك مأمورة 
وأنا مأمور اللهم احبسها علينا فحبست حتى فتح الله عليهم 
فجمع الغنائم فجاءت - يعني النار - لتأكلها فلم تطعمها فقال: 
إن فيكم غلولاً فليبايعني من كل قبيلة رجل فلزقت ید رجل بيده 
فقال: فيكم الغلول فليبايعني قبيلتك فلزقت يد رجلين أو ثلاثة 
بيده فقال: فيكم الغلول فجاءوا برس بقرة من الذهب فوضعوها 
فجاءت النار فأكلتها ثم حل الله لنا الغنائم رأى ضعفنا وعجزنا 
فأحلّها لنا» . رواه الشيخان واللفظ للبخاري .. 


4 هك 

# حلقات: جمع حَلفة وهي الحامل من النوق. 
*٭ ولادها: نتاجها. 
2 فدنا من القرية: آي قرب جيوشه لها. 


وو 
# إن فيكم غلولا: الغلُول هو السرقة من الغنيمة. 
© فواند الحديث: 


1- - الي ف لا اديت و بوش ن لون 


الله اي : «إِن اال ل E‏ إلا ا ليالي 
سافرَ إلى بيت المقدس»'. 


(۱)( مسلم .»)۱۷٤۷(‏ والبخاري »)۳۱۲١(‏ واللفظ له .٠.ه‏ 


۲- فى الحديث آيات ظاهرة تدل على قدرة الله عمجل وتأیيده 
لرسله» فمن أعظم دلائل النبوة ما يؤتيه الله آنبياءه من خوارق 
العادات التي يعحز عن فعلها سائر الناس» وتمکینهم من هذه 
الخوارق إنما هو بتكريم وتأييد من الله تعالى .. 

ومن هذه المعجزات التي أوتيها الأنبياء والمرسلون؛ حبس الله 
الشمس عن الغروب لنبيه يوشع بن نون» فلقد خرق الله سنته في 
جريان الشمس إكراماً لنبي الله يوشع» واستجابة لدعائه لله عَهََل. 


۳- قال النووى رجاه فى هذا الحديث أن الأمور المهمة 


ينبغي أن لا تفوض إلا إلى ولي الحزم وفارغ البال لهاء ولا 
تفوض إلى متعلق القلب بغيرها؛ لأن ذلك يضعف عزمه ويفوت 
کمال بذل وسعه. 


في قول النبي يوشع عبالتاخ: (اللهم احبسها على شيت) 
دلیل على آنه لا پُدعی إلا الله عرَجَل» و لا بُستغاث - فیما لا يقدر 
عليه إلا الله = إلايه عل 

0- شۇم المعصية. وآنها سبب للعقوية العاجلة والآجلة. 
فلنحذر الذنوب والمعاصى» فما حل بلاء إلا وهى سببها. 


-٦‏ اختصاص هذه الأمة بحل الغنيمة» » بينما الأمم السابقة قة لم 
تحل لهم فقد كانوا يغزون ويأخذون أموال أعدائهم وأسلابهم 
لكن لا يتصرفون فيها بل يجمعونهاء وعلامة قبول غزوهم ذلك 
أن تنزل النار من السماء فتأكلهاء وعلامة عدم قبوله أن لا تنزلء 
ومن أسباب عدم القبول أن يقع فيهم الغلول» وقد من الله على 
هذه الأمة ورحمها لشرف نبيها عنده فأحل لهم الغنيمة» وستر 
عليهم الغلول فعن جابر بن عبد الله يعن قال: قال رسول الله 
ما يوام : «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي: .. ۽ احق 
ق 8 


(۱) رواه البخاري رقم (۳۲۰)» ورواه مسلم رقم .)٥۲۱(‏ 


9 | بوذ رب َد مع غلامه ا 


عن المعرور بن سويد قال: لقيت أبا ذر بالربذة وعليه برد 
وعلی غلامه برد» فسألته عن ذلك فقلت: لو أآخذت هذا فلبسته 
کانت حلَة وأعطیته ثوبًا آخر فقال: ني ساببت رجلاً وکان بيني 
وبینه كلام و كانت آمه أعجمية فنلت منها فعيّرته بأمه» فشكاني إلى 


النبي اداو وسار فقال لي النبي ص اوسا : «أساببت فلات ؟) 
قلت: نعم» قال: «آفنلت من آمه؟» قلت: نعم» قال: «يا آبا ذر. 
أضرته بأمه؟! إنك امرؤ فيك جاهلية» قلت: على حين ساعتي 
هذه من كبر السن. قال: «نعم» هم إخوانكم خولكم جعلهم 
الله تحت آیدیکم فمن کان آخوه تحت يده فلیطعمه مما يکل 
ولیلبسه مما یلبس ولا تکلفوهم ما یغلبهم» فإن کلفتموهم ما 
يغلبهم فأعينوهم عليه» . رواه الشيخان واللفظ للبخاري .. 


2 بالربذة: : موصع بالبادية» بینه وبين المدينة ثلاث مراحل. 
٭ سایہت: وقع بینی وبینه سباب» والسباب هو الشتام. 


*# خولكم: آي خدمكم آو عبيدكم. 
فواند الحديث: 


-١‏ بطلان ما كان عليه أهل الجاهلية من الأخلاق الرديئة 
والعقائد الفاسدة .. 


فحاء الإسلام لقلع الجاهلية من جذورهاء وأبطل كل عقيدة 
وقول وفعل سيء» وآبقی وحث على کل قول وفعل سلیم» فکان 
النبي وسار إذا ری عقبدة أو خلقً أو فعلاً أو قو لأ جاهليًً 
أنكر على فاعله بما يناسب الحال والمقام. 


۴ قرب النبي ا من الصحابة كلهم فإن هذا 
الرجل الذي عر وجد في النبي اووس مادا قریًا 
يشکو إليه ويستعذر منه ممن عيّره» وهکذا ينبغي على ولاة الآمور 
والعلماء أن يعتنوا بشؤون العامة ويولوهم اهتمامهم. 


۳- قوة استئصال الإسلام للتعرّة العنصرية› والتي لا تزال 
ا ا .. فقد کان 
النبي اووس بُحَطّم َعَرات الحاهلية وتفاخرها بالا ساب 


ES 


والألوان والأعراق» ويشيد بناء متيتا من الأخوة د بين المسلمين .. 


فسواد أَمٌ هذا الغلام ليس عارًا وهي لم : . ا 
كما أن با ذر لم يختر لونه الأبيض» وليس لأحد أن ي عير أحدًا 
بأمه أو أيه فان مه وآباه ليسا من کسبه» قول الله متو عدا 


من هذا فعله ودیدن: و وااو وار ال وال ن ر 
ما سیوا فد احتملوا بھتا ونما شتا ا 4 . 
-٤‏ حث الإسلام على الإحسان ال العبيد والخدم والرفق 
وكذلك التواضع مع الخدم وعدم التكبر عليهم واحتقارهم» 
ومن آهم ما ينبغي أن يعتني به السيد للخادم تعليمه ما يجب عليه 
وما يحرم من أمور دينه» وحثه على التحلي بالآخلاق الفاضلة فإن 
في ذلك مصلحة عظيمة للسيد والخادم والمجتمع. 


.]٥۸ [سورة الأحزاب: آية‎ )١( 


ا ہو < و 


-٥‏ فضيلة ومنقبة لأبي ذر ريرعتة؛ حيث أنه من السابقين 
الأولين في الإسلام» وهو من الزهاد والعباد» وما قال بو ذر ذلك 
لغلامه إلا لأنه لم يعلم تحريم هذا الفعل» فلما علم ذلك ألقى 
نفسه على الأرض» ووضع خده على التراب» وقال: والله لا أرفع 
خدي من التراب حتى يطا الغلام خدي بقدمه» وهذا دلیل على 
علو قدر هذا الصحابي الجليل. 


القصة الحادية والخمسون 


4ا الرجل الذي سقى الكلب ابي 


س 


نة آن رسول الله صاالةءَكَيوَسَار قال: «بينا 
رجل يمشي بطريق فاشتد عليه العطش فو جد برا فنزل فيها فشرب 
منهاء ثم خرج فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال: 
لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ بي فأخذ الرجل 
خفه فنزل البئر فجعل یغرف له به فملاً خفه ثم آمسکه بفیه ثم 


رقى فسقى الكلب حتى أرواه فشكر الله له فغفر له فأدخله الجنة» 
قالوا: يا رسول الله وإن لنا ي البهائم أجراً؟ قال: «في كل كبد رطبة 
أجر» . رواه الشيخان واللفظ للبخاري .. 


3 ا التراب الندي. 


# خفه: الف ما بُلبس في الرجل من جلد رقيق. 
# يموقها: الموق الخف. 


3 رقي: صعد. 


© فوائد الحديث: 


١-الخير‏ له طرق كثيرة» وهذا من فضل الله عََّجَلَ على عباده؛ 
من أجل أن تتنوع لهم الفضائل والأجور» والثواب الكثير .. 

ومن طرق الخير: الحث على الإحسان إلى الحيوان» وعظّم 
أجر من أحسن إلى الحيوانات ... 

۲- الحث على الإإحسان إلى الناس؛ لأنه إذا حصلت المغفرة 
بسبب سقي الكلب فسقي المسلم أعظم أجرًا. 

فالبهائم فيها أجرء كل بهيمة أحسنت لها بسقي» أو إطعام» أو 
وقاية من حر و وقاية من برد» سواء كانت لك أو لغيرك من بني 


آدم» أو کانت من السوائت: اڭ أجراً عند الله e‏ 


فعلى المسلم أن يحرص دائماً على اغتنام الأعمال بالنية الصالحة. 
حت تکون له عند الله ذخراً يوم القيامة» فكم من عمل صغير أصبح 
بالنية كبيراً!.. وكم من عمل كبير أصبح بالغفلة صغيراً !.. 

۳- في الحديث دليل على قبول عمل المرتكب للكبائر من 
المسلمين» وآن الله تعالى تحاوز عن هذا الرجل تفضلا منهء وإلا 
فالأصل أن الكبائر لابد فيها من التوبة الخاصة. 

قال شیخ الإسلام': قلست الکلپ امان خالص کان 
في قلبها فغفر لهاء وإلا فليس كل بغي سقت كلبا يغفر لها . 

فعلی المسلم آن لا یغتر ویتمادی في معصیته» بل عليه إن کان 
عاصيً أن يبادر إلى التوبةء فقد دلت النصوص على أن طائفة من 
آهل الكبائر يعذبون بذنوبهم. 

-٤‏ عظم فضل الله عَرََبلّ وسعة رحمته؛ فهو يعطي العطاء 
الجزيل على العمل القليل. 


EEE 


(۱( في منهاج السنة ١ /٦(‏ [طبعة جامعة الإمام]. 


عن أنس بن مالك نة قال: كان أبو طلحة أكثر الأنصار 
بالمدينة مالامن نخل وكان أحب أمواله إليه بيرحاء و كانت حديقة 
مستقبلة المسجد وكان رسول الله صاكةعَكَِوَسَارَ يدخلها ويشرب 
من ماء فيها طيب» قال أنس: فلما ُنزلت هذه الآية: #إلن نتالوأ ال 
حیّ نفِقوأ ا بو 4 قام أبو طلحة إلى رسول الله صاا يورم 
فقال: يا رسو ل الله» إن الله تباركوتعال يقول في کتابه: لن نالوا ارح 
ناما بو ) وإن أحب أموالي إلى بيرحاء وإنها صدقة لله 
أرجو برها وذخرها عند اللّه» فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. 
قال: فقال رسول الله صال ووس : «بخ» ذلك مال رابح» ذلك مال 
رابح» وقد سمعت ما قلت فيهاء وإني أرى أن تجعلها في الأقربين» 
فقال أبو طلحة: أفعل ذلك يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في 
أقاربه وبني عمه. قال أنس: فجعلها لحسان وأبي وأنا آقرب إليه 
ولم يجعل لي منها شيت . رواه الشيخان واللفظ للبخاري .. 


.]۹۲ [سورة آل عمران: آية‎ )١( 


© فوائد الحديث: 


-\١‏ مما يثير العحب في حياة الصحابة ريفكت سرعة 
مبادرتهم ومسارعتهم إلى الخيرات فلتكن لنا بهم أسوة... 

فالصحابة وذوو الهمم العالية هم الذين يعرفون قدر الدنيا 
وقدر المال» وآن ما قدموه هو الباقي وما أبقوه هو الفاني .. فهذا 
أبو طلحة زوج م انس تة وهو أكثر الأنصار حقلاً يعني 
آکثرهم مزار ع» کان له بستان فيه ماء طيب عذب مستقبل المسجد 
- آي مسجد الرسول صاةَيَوِوَسَمَ - يعني أن المسجد في قبلة 


۴ کک ور رر ت ۰ « 
هذا البستان» ياتيه النبى صاهءَكَوِوَسَارَ ويشرب منه .. فتصدق به» 


فقال النبي َوَس متعجبًا: (بخ بخ) - كلمة تعجب يعني: 
ما أعظم هذه الهمةء وما أعلاها ۔ ذاك مال رابح» ذاك مال رابح. 
وقد کان ابن عمر ََْخ ذا آعجبه شيء في ماله وتعلقت به 
نفسه تصدق به؛ لأجل أن يربحه ويلقاه فيما أمامه. 
۲- ينبغي للإنسان آن يكون ذا همة عالية فينفق الطيب من 
ماله حتی يصدق في تقدیم ما یحبه الله عََجَلَ على ما تهو اه نفسه 
.. فلن ينال الخير الكثير ورتبة الأبرار حتى ينفق مما يحب. 


القصة الثالثة والخمسون 


ا سلیمان عکدالتكح والمرأتان + 


عن بي هريرة ةن آنه سمع رسول الله صالةَيَوِوَسَآرَ يقول: 
«مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد ناراً فجعل الفراش وهذه 
الدواب تقع في النار» وقال: «کانت امرآتان معهما ابناهما جاء 
الذئب فذهب بابن إحداهما فقالت صاحبتها: إنما ذهب بابنك» 
وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك فتحاكمتا إلى داود فقضى به 
للکبری فخرجتا علی سلیمان بن داود همالسا فأخبرتاه» فقال: 
اتوني بالسكين أشقه بينهما فقالت الصغرى: لا تفعل ير حمك الله هو 
ابنها فقضی به للصغری» قال بو هريرة: والله إن سمعت بالسکین 
إلا يومئذ وما كنا نقول إلا المدية . رواه الشيخان واللفظ للبخاري .. 


© فواند الحديث: 

-١‏ فضل نبي الله سلیمان الس وبیان ما آتاه الله تعالی من 
قوة الفهم والقدرة على استخراج الحكم الصواب. 

۲- الحاكم العالم مُثاب صاب أو آخطاً إذا اجتهد ما استطاع» 
فقد أثنی الله تعالی علی داود وسلیمان هالا ولم يلم داود 
لعدم إصابته الحق فيما حكم به. 


ومن المقرر فى الشريعة أن القاضى إذا اجتهد وأخطا فله أجر 


وإن اجتهد وأصاب فله اجرانء كما صح عن النبي صال وسا 
من حديث عمرو ابن العاص دعن قال: قال صا يوسا : 
«إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطافله أجر» 


-٣‏ مشروعية القضاء بالأمارات والقرائنء قال ابن القيم تعليقا 
على القصة: (قوله: (فقضى به للصغرى) فأي شيء أحسن من 
اعتبار هذه القرينة الظاهرةء فاستدل برضا الكبرى بذلك» وأنها 
قصدت الاسترواح إلى التأسي بمساواة الصغرى في فقد ولدهاء 
وبشفقة الصغرى عليه» وامتناعها من الرضا بذلك على آنها هي 


آمه» وآن الحامل لها على الامتناع هو ما قام بقلبها من الرحمة 
والشفقة التي وضعها الله تعالى في قلب الأم» وقويت هذه القرينة 
عنده» حتی قدمها على إقرارها). 


٤‏ - الفطنة والفقه والفهم لا تتعلق بالسن» فالصغير قد يفقه 
ويدرك ما لا یدرکه الکبیر» فسلیمان ابن داود عََهماالسَح آتاه الله 
تعالى من الفهم مالم يوت آباه. 

-٥‏ عظم رحمة الم وشفقتها على ابنهاء ولذا آثرت أن يبقى 
حيًا ولو كان بعيداً عنهاء ومن أجل هذا ونحوه عظم الشارع 


و ا 


تعالی: #واعیڈوا ال ولا شش رکا ہو شیا اورخس 4 . 


,]۴١ [سورة الساء: اة‎ )١( 


9 aT 
المختارمن فصص الصحيحين ر‎ 


القصة الرابعة والخمسون 
صنيع الأنصاري مع ضيفه 4 


ا ی سول اللو يرما 
ل ی از سل إلى بض نسائ الث وَالذِي بعك 
احق ما ني لاء رل ّى أخرى ققاّث يل ديك مى 
E‏ قَالّ 
e ETR‏ ا 
e‏ 
إلا وت صیي ا عدوم بء نا دك إل 
اسراح وريه تکل بو وی بأل وبي إّى اراج نی 
تُطفیيه تال َقَعدُوا وَأَكلَ الصيف لما أَصَبَح عَدَا عَلّى الى 
اوسا قال قَڏ عب الله مِنْ صَنِيعكُمًا بصَبْفِكُمًا الله . 


ll 


مجهود: يعني مجهد من الفقر والجوع. 


# فعلليهم: أي سکنیهم من علله بشيء آي الهاه. 


٭ آهوی بیده: مدها. 


3 طاویین: آي جائعین. 


© فوائد الحديث: 


۱- بیان حال رسول الله صاََِوَسََّ وما هو عليه من شظف العيش 
وقلة ذات اليد» مع أنه عَكَداصَلاَألكَم أكرم الخلق على الله عل .. 


النبى اهيوسا لو شاء أن بُسيّر الله الجبال معه ذهب لسارت» 
لكنه عوالصلاةُوألسكم كان زهد الناس في الدنيا. 


- الكرم خلق عظيم ومسلك مستقيم» والجود والإيثار من 
صفات آآصحاب الهمم العالية والأنفس الزاكية .. 


0 ےم مه ا چ ے ٠ Ff‏ ر و۶ 
إن الكريم ليخفي عنك عسرته حتی تراه غنيا وهو مَحهود 


ومن تأمل سنة الرسول عَّوالضاة وآلس که وهدیه وهدي أصحاره؛ 
وجد فیها من مکارم الأخلاق ومعالي الآداب ما لو سار الناس 
عليه لنالوا بذلك رفعة الدنيا والآخرة. 


۴۳- حسن أدب الصحابة مع النبي صااةََيوسرَء فإن هذا 
الأنصاري ينه قال لزوجته: (أكرمي ضيف رسول الله 
صانة هوس ) ولم يقل: أكرمي ضيفنا .. مع أن الذي أضافه 
في الحقيقة هو هذا الرجل»ء لكنه أضافه نيابة عن الرسول 
واصلوآلس» فجعله ضیف لرسول الله اووس . 

٤‏ - الإيثار العظيم العجيب من هذا الرجل الأنصاري» حيث 
بات هو وزو جته وصبيته من غير عشاء؛ إكراماً لهذا الضيف الذي 
نزل ضیف على رسول الله اهيوسا . 

-٥‏ ينبغي للإنسان آلا پُري ضيفه آنه مان عليه» أو أن الضيف 
مضيق عليه ومُحرج له؛ لأن الرجل أمر بإطفاء المصباح حتى لا 
يظن الضيف آنه ضِيّق عليهم وحرمهم العشاء !!.. 

وهذا مأخوذ من أدب الخليل إبراهيم عَيَالسَاٌ حين نزلت به 
الملائكة ضيوفً رع إَأهليِء فَجاة كَل سين ٠'4)‏ راخ إلى 
آهله» آي ذهب بسرعة وخفية لئلا يخجل الضيف. 


a ae e 
oS AS A 


.]۴١ [سورة الذارنات: اة‎ )١( 


القصة الخامسة والخمسون 
° قتل أسامة َة للموحد ا 

عن أسامة بن زيد يَْمَتةً قال: بعثنا رسول الله صا ةدوس 
إلى الحرقة من جهينة فصبحنا القوم فهزمناهم ولحقت آنا ورجل 
من الأنصار رجلاً منهم فلما غشیناه قال: لا إله إلا الله فكف 
الأنصاري فطعنته برمحي حتى قتلته فلما قدمنا بلغ ذلك النبي 
الوسر فقال لي: «یا آسامة آقتلته بعدما قال لا إله إلا اللّه؟» 
قلت: یا رسول الله إنه إنما کان متعوذا قال: «قتلته بعدما قال لا 
إله إلا الله فما زال یکررها حتی تمنیت آني لم آکن سلمت قبل 
ذلك اليوم . رواه الشيخان واللفظ للبخاري .. 


E 


e 


3 متعوذا: ر بمعنی أنه قالها لينحو من القتل. 


© فوائد الحديث: 


-١‏ العبرة ني الدنيا بما في الظواهر؛ اللسان والجوارح» والعبرة 


في الآخرة بما في السرائر .. فالإنسان يوم القيامة يحاسب على ما 
في قلبه» وني الدنیا على ما في لسانه وجوارحه» قال الله وتال : 
يوم بلىالتراير ا)4 تختبر السرائر والقلوب .. 

فاحرص يا خي على طهارة قلبك قبل طهارة جوارحك. 

- عظم كلمة التوحيد وشدة أثرها وترتب الأحكام عليها في 
الدنيا والآخرة» وقد أجمع آهل السنة على أن الكافر يصير مؤمنا 
بالنطق بالشهادتين قاصدا مختارا .. لذاينبغي احترام الكافر وعدم 
التعرض له إذا نطق وصرح بالشهادتين» لأن المرء إذا نطق بذلك 
صار مؤمنا معصوم الدم والمال والعرض. 

۳- وجوب معاملة الإنسان بالظاهر وقبول إسلامه وعدم 
الخوض في الأسباب والتشكيك في نيته مهما كانت القرائن› 
فمقتضى العدل أن نأخذ الناس بظاهر آقوالهم وأفعالهم ونكل 
سرائرهم إلى الله َكَل لأنه وحده المطلع على ما تخفي الصدور 
.. فلسنا مكلفين بن نبحث عما في قلوب الناس .. 


.]۹ [سورة الطارق: آية‎ )١( 


وهذا من نعمة الله سُبحانةرتعا علينا آلا نحكم إلا بالظاهر؛ 
لأن الحكم على الباطن من الأمور الشاقة. والله عمجل لا بکلف 
فسا إلا وسغهاء فمن آندى خيرا؛ عاملناه بخیره الذي آبداه لناء 
ومن آبدى شراً؛ عاملناه بشره الذي آبداه لناء ولیس لنا من نيته 
مسؤولية» النية موكولة إلى رب العالمين عَرَجَلّ. 

-٤‏ شدة لوم النبي صراكهَيَيَِسََّ لأسامة فيها تعليم 
شديد في الموعظةء حتى لايقدم أحد على قتل من تلفظ بالتوحيد. 


-٥‏ شدة ندم أسامة َة على فعله» وهكذا ينبغي للمؤمن 


إذا أخطاً أن يسارع بالندم والإقلاع والتوبة إلى الله عَم 


- المتأمل في واقع المسلمين اليوم يرى ما يشوبه من فكر 
منحرف جعل من القتل والاغتبالات منهًا له وهذا الفعل 
الشنيع من آعظم المنكرات» فليقف أصحاب هذا الفكر الضال 


که * + 0 ۹ ۰ + 4 هھ لل کے ا 
مع انفسهم وقفة محاسبة وخوف وخشية لله عهجل. 


القصة السادسة والخمسون 


:3 الصحابي المحصن الذي زنى ابي 


عن جابر هَن أن رجلاً من أسلم أتى النبي ايوا 
وهو في المسجد فحدّثه فاعترف بالزنا فقال إِنه قد زنى فأعرض 
عنه النبي صاةَييوسلّر فتنځى لشقه الذي أعرض فشهد على 
نفسه أربع شهادات فدعاه فقال النبي صإلةَيَوِوَسَآمً: «هل بك 
جنون؟ هل آحصنت؟» قال: نعم» فأمر به رسول الله صان ەلە وس 
ن برجم بالمصلی فرجم وکان قد حصن فکنت فیمن رجمه 
رجمناه بالمصلى بالمدينة فلما آذلقته الحجارة هرب فجمز حتى 
در كناه بالحرة فقتل رجمناه حتى مات فقال له النبي اهيوسا 
خيراً وصلی عليه . رواه الشيخان واللفظ للبخاري .. 


# أذلقته الححارة: أصابته بحدها. 


* فحمز: وثب مسرعا. 


# فتنحى لشقه: ى انتقل من الناحية التى كان فيها إلى الناحية 
التي يستقبل بها وجه النبي صالَدوسام. 
© فوائد الحديث: 


-١‏ الزنا من أعظم الفواحش عند الله جَرَََكا .. ويجب على 
من ابتلي به أن يتوب الى الله جَرََا توبة نصوحًا ويقلع» ويحذر 
من غضب الله ونزول عذابه وانتقامه» وآن لا يطلع أحدا على ذلك 
ولیستتر بستر الله جََوَمَ» حتى ولو كان في بلد تطبق فيه الحدود» 
وهذا لا يعني التهاون فالله عََيَلَّ لا يغفل عما يعمل العصاة وهو 
شديد العقاب لكل من استحق عذابه» ومن تاب تاب الله عليه. 

۲- النبى صإلَهَيَِوَسَارَ كان شديد الحياء» ولكن حياءه لا 
يمنعه من إقامة الحدود والتأكد. وخصوصاً أن الحكم هو قل في 
حال کان محصناًاء وهذا یدل على رحمته وحکمته وعدله. 

۳- المستحب في مثل هذا الكناية عن قبيح الأسماء واستعمال 
الألفاظ التي يحصل بها الغرض» وبهذا الأدب جاء القرآن العزيز 
والسنن» کقوله تعالی: أل كم لَه ليام لمل ایک 4 


.]۱۸۷ [سورة البقرة: آية‎ )١( 


۴ » )١( (> a 
و : تأخڏونهء وقد فض عض ڪ م إل بض » > وقد يستعملون‎ 
صريح الاسم لمصلحة راجحة وهي إزالة اللبس أو الاشتراك و نفي‎ 


ن 


٤‏ - حرص الصحابة على المبادرة إلى التوبة والندم وتطهير 
آنفسهم من الذنوب والمعاصي» وهكذا العبد الموفق يحرص 
على لزوم التوبة والاستغفار. 

-٠٥‏ الحد كفارة .. وآن من حصل له الحدفي الدنيا لايُعاقب على 
هذه الجريمة في الآخرةء وإنما إذا لم ُحد في الدنيا وستره الله عََجَلّ 
ولم يتب فإن آمره إلى الله عََبَّلً إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه .. 

وحد الزاني إن كان محصنا الرجم بالحجارة حتى يموت › 
لحديث ماعز أن الرسول صألَةَيَوِرَسَرَ رجمه وكان محصنا »› 
وقال صرَالََيَيِرَسَاَّ : (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بثلاث) وذکر 
منها (آو زنا بعد إحصان) والنبي صرإكةعَكَووَسََّ رجم الغامدية .. 


€ [سورةالصساء ١2‏ ], 
(8) [سورة التور: ايه .]١‏ 


وإن لم يكن محصنا فحده الجلد مائة للحر وخمسون للعبده 
قال تعالی: # الرانية ونی جد کک وقال تعالی 
ss‏ 24 و 


في حق الإماء: لن e‏ يمست فعلمْنَ صف ما عل المحصکتِ 
ا 


)۱ [سورة الثور: آية ۲[. 
(۴) اسورة الساء: آلةة؟]. 


القصة السابعة والخمسون 


9 7 دعوة سعيد بن زيد على المرأة التي ادعت عليه ا 


اَی ب بنت ا لاعت ت لی سییر ی بن 
ِن أَرْضِهَا قَحَاصَمَنة ّى موان بن الْحَكمٍ َقَالَ 


6 ەه‎ a 


کا گنت امن زیچ بني سین ینشور 
کک الله 4 صا اة اووس قال 


رو 


EA‏ ا قول مَنْ اَذ شِبْرَا مِنْ الأَزضٍ 


E‏ ّى سبع أَرَضِينَ فقا له مرون لا سأك بيه بد بعد هذا 


ق الهم إن گات گاذبة َم َر اھا نی آزضټا کال ت 


e‏ تمْشِي في أَرْضِهًَا ٳذ وَقَعَّٺْ 


# سعيد بن زيد: هو أحد العشرة المبشرين بالحنة. 


*# طوقه: والتطويق من الطوق» هو الآلة التي تجعل في العنق 
كسلك أو سلسلة أي أن هذا الشبر يكلف بحمله ترابًا إلى 


د 
المحشر» ثم يكون في عنقه كالطوق» وني بعض الروايات 
الأخرى (خسف به إلى منتهى سبع أراضين) وحينما 
يخسف به إلى أسفل يكون ما حوله من الأرض كالطوق 
في عنقه؛ لأنه مطوق لعنقه. 


© فواند الحديث: 


-١‏ تحريم الظلم» وغصب الأراضي أو آخذ شيء بغير الحق 
وتغليظ عقوبتها وآنها من كبائر الذنوب. 

-الإنسان إذا ملك أرصًا ملك أسفلها إلى منتهى الأرض إلى 
الأرض السابعة بما فيها من حجارة ثابتة وأبنية ومعادن ونحوهاء 
وإذا ملكها أيضً ملك هواءها إلى الثرياء لا آحد يستطيع أن يبني 
فوقه جسراً أو أن يحفر تحته خندتاء لأن الأرض له إلى أسفل 
السافلين» وإلى أعلى السماء» كلها له وله آن يمنع من يحفر 
تحتها بغیر رضاه. 

۳- المنقبة العظيمة لهذا الصحابي الجليل المبشر بالجنة 


سعید بن زید رنه حيث أجيبت دعوته ورای الناس آثرها 


بأعينهم .. وهذه كرامة له من الله عَرَكَلَ. 


٤‏ - جواز دعاء المظلوم على ظالمه»ء فالمظلوم تجاب دعوته 
ولو کان کافراً ذا کان مظلو مء لان الله تعالی ینتصر له؛ فھو حکہ 
عدل سبحانه. 

-٠٥‏ الأرض عددها سبع كالسموات» ودليل ذلك ما جاء 
في هذا الحديث وغيره» وأما القرآن فلم يرد صريحاً وإنما ورد 
تلمیحاً لقوله تعالى ني سورة الطلاق: « آله زی لق سبع سوت ومن 
رض ْلَه 4 أي ني العدد لا الكيفية. 

وا وا 2ا 


AS 0S 


.]١١ [سورة الطلاق: آية‎ )١( 


القصة الثامنة والخمسون 

e‏ کیہ 

مغيث وبريرة اب 
عن ابن عباس يرتا أن زوج بريرة كان عبد أسود يقال 
له مغيث عبداً لبني فلان كأني آنظر إليه يطوف خلفها بكي عايها 
ودموعه تسيل على لحيته» فقال النبي صرإَةَيَيِوَسََّ لعباس: «يا 
عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة» ومن بغض بريرة مغيغا؟) 
فقال النبي صالةَيَوَسآّ: «لو راجعته؟» قالت: يا رسول الله أتأمرني؟ 

قال: «إنما آنا شفع » قالت: فلا حاجة لى فيه . رواه البخاري . 


۰ 4 ۰ ا 
ذا کان زوجها عبدا وعتقت دونه» تخیر بين البقاء 


انت برو ا رلااس من العافت 
معهم على آن تشتر E‏ 
كل سنة أوقيةء ثم جاءت إلى أَمنا عائشة دعت : تستعین بها في 
سداد هذه الأقساط» وکان بقی علیها خمس أواق» فدفعتها لهم 


عائشة دفعة واحدة وأعتقتها. 


فلما عتقت وتحرّرت وملكت أمر نفسها أعادت النظر في 
علاقتها الزوجية فهي قد أصبحت حرَّة» وزوجها مغيث ما زال 
عبداً» وهي الآن تملك بحريتها هذه الإبقاء على هذه العلاقة 
أو إنهاءهاء وقد حسمت خيارها وقررت إنهاء رباط الزوجية 
O E‏ 
يحبها حبًا شديدأء فلما علم بذلك جعل يتبعهاني سكك المدينة 
يترضاهاء ودموعه تنحدر على لحیته» وهي تأبی عليه وتقول: لا 


حاجة لى فيك. 
۲- تعجب نبينا صالةَيَوِوَسَلَرَ من حب مغيث بريرة ومن بغض 
بريرة مغیثا !!.. لکونه یری حبا يقابل ببغض» فلم یکن حبا متبادلا .. 
فلم نكر ولم يشدد ولم بُعنف صالَعَيَِوَسَارَ أحدا من هذين 
۳- في القصة رائعة من روائع الحبيب صاكَةَيَوِوَسََّ ودليل على 
عظیم خلقه» فان عبدا مملو کا لا یتوانی آن يطلب شفاعته» في قضية 
أسرية لا تمس الأمة في ثوابتهاء وليس لها صلة في آمورها العظام» 


ومع كل هذا يستشفع العبد بالحبيب صاكةَيَرَس ويشفع بآبي 
هو وأمی» لا یتکبر»› ولا يتعالی» بل يكلم المشفوع عنده بلطف 
العبارات» ويذكرها لا آمراء ولا زاجرا!!.. 

كم ني هذه الشفاعة النبوية من دروس جوهرية لعلماء الأمة 
ودعاتها ؟!!.. 

إنها مدرسة لهم أن يتواضعوا للناس وينظروا في حاجاتهم» 
ويشفعوا لهم عند السلطان وغيره في قضاء ديونهم» وإصلاح ذات 
بينهم؛ ليؤجروا وليتأسوا بمورّثهم العلم صطالة يرسا 


ê «۰‏ سے ےو سو ن Ea‏ چ 
-٤‏ قال ابن القيم ر الله: (وردت بريرة شفاعته في مراجعتها 
مُغيغًاء فلم يغضب عليها ولا عَِبَء وهو الأسوة والقدوة !!) .. 


وبعض الجهال للأسف بُخالفون هديه اء يوسا فإذالم تقبل 
شفاعتهم حملوا الضغائن على من ردهم» وترصًدوا له الإحن !!.. 

وخليق بهم أن يتحلوا بهذا الأدب النبوي» فإذا شفعواني مر 
تجوز فيه الشفاعةء فعليهم آن لا يبالغوا في الإلحاح لقبولهاء ثم 
عليهم إن لم تقبل شفاعتهم أن يقبلوا ذلك بصدر رحب. 


69 o 
المختارمن فصص الصحيحين ر‎ 


القصة التاسعة والخمسون 
e‏ موسی السك وملك الموت ا 

عن آپي هرر عن رول الد ڪرات وسار قد كر أَحَادِيتُ مِنْهّا 
وال زول اله اا N‏ اء ملك الکر ت إلى فوش غا 
السا he‏ سى الآ عَيْنَ مَك 


اما 2 


ها قال قَرَجَمَ الْمََكٌُ إلى اللو کک ك رسأي 


٤‏ الان ِن قريب رب أيتني ِن الأزضِ 
سول الله صله لهوو انول آي عند 
کار قرا إل جاب ارق عند اكيب الاشتر ر . رواه مسلم .. 


# مه: استفهام آي ثم ماذا؟.. أحياة آم موت؟.. 


2 مما توارت يدك: أي ما سترت ووارت. 


© فوائد الحديث: 


-١‏ كل ما ثبت عن النبي ةيسام من آخبار فهي بحق 
يحب تصدیقه سواء شاهدناه بحواسناء او غاب عنا»ء وسواء 
آدرکناه بعقولنا آم لم ندرکه .. 


فالواجب على المسلم كمال التسليم لله ولرسوله صاا يوس 


وتلقی خبرهما بالقبول والتصديق» وعدم معارضته بالعقول 
الف اوا ا اها عار داك سحاو اعارا" 


۲- يقول العلامة العثيمين في شرح هذا الحديث: (بعضص 
المبتدعة أنكره معللاً ذلك بأنه يمتنع أن موسى يلطم الملك. 
ونرد عليهم: بن الملك أتى موسى بصورة إنسان لا يعرف موسى 
من هو؟.. يطلب منه نفسه» فمقتضى الطبيعة البشرية أن يدافع 
المطلوب عن نفسه» ولو علم موسى أنه ملك لم يلطمهء ولذلك 
استسلم له في المرة الثانية حين جاء بما يدل آنه من عند اللّه» وهو 
إعطاؤه مهلة من السنين بقدر ما تحت يده من شعر ثور) ا. ه. 


فالحدیث لیس فيه آي تصریح بان موسى السام عرف آنه 
ملك الموت في المرة الأولى» أو آنه تعمد فقء عينه» حتى يقال: 
کیف یلیق بالله كال آن يصطفي من عباده من يبطش هذا 
البطش بملك من ملائكته المقربين ؟!.. 

غاية ما فيه آنه جاءه من لم یعرفه» واقتحم عليه بیته» و خصو ص 
مع ما عرف عن موسى السام من الغضب والحدة» فتعامل معه 
بمقتضی بشریته. 

۳- الموت حق لا بد منه» ولو نحا منه أحد لنحا منه آنبياء الله 
ورسلهظ کل یں ال 


٤‏ - قدرة الملائكة على التمثل في صورة الإإنسان» كما تمثل 
ملك الموت في صورة البشر عندما جاء إلى موسى عليالسلح. 


a a e 
oS AS A 


(1) 1[سورة الأنبياء: آية .]٠٠‏ 


e‏ الأعرابي 


صا e‏ م 
ووسر دَعَاه C e‏ 
هذا ابول ولا الْقَدَرِ إنَمَا هي لِذِکر الله عر وجل وَالكَلاة وَقرَاءء 


ت 3 ر ۴ 2 ° o,‏ 
القرآنِ أو كَمَا قال رَ سول الله ةرسا قال مر رَجُاامِن الوم 


rd‏ ت r‏ ت 
فَجَاءَ دلو مِنْ مَاءِ فَشنه عَلَيّهِ . رواه مسلم .. 
ٍ 2 


8# غريب الحديث: 
# مه مه: بفتح الميم وسكون الهاء» اسم فعل معناه اكفف. 
# لا تزرموه: أي لا تقطعوا عليه بوله. 
* السجل: هي الدلو الممتلئة ماء. 


-١‏ حسن خلق الرسول مراَعَيَرَساَّ وتعليمه ورفقه» وآن 
هذا هو الذي ينبغي لنا إذا دعونا إلى الله عََجَلّ أو أمرنا بمعروف 
أو نهينا عن منكر أن نرفق؛ لأن الرفق يحصل به الخير. 

۲- العذر بالجهل وأن الإنسان الجاهل لا عامل كما بعال 
العالم؛ لن العام معاند والجاهل متطلع للعمل فيّعذر بجهله. 
ولهذا عذره النبي َوَس ورفق به» وهذا من جکمته 


۳- أن المفسدة الكبرى تدفع باليسرى» وأن المصلحة العظمى 
تحصل ولو فاتت الدنياء كما سأل عنها السائلء ووجه ذلك نهم 
لو آلزموه بالكف عن ذلك لربما تطاير من بوله قطع في آماكن 
کثيرة» وربما نځس نفسه ونځس بدنه وثیابه وبدنه» وربما نفر 


من الإسلام وكره الدخول في الإسلام هذه مفاسد كبيرة» وكونه 
يكمل بوله ثم يصب عليه الماء ويُعلم بالرفق أسهل وأنفع. 

٤‏ - وجوب احترام المساجد وصيانتها والعناية بها وتطهيرهاء 
وآنه فرض كفاية لقول الرسول صإكَةعَكَووَسَام: (أريقوا على بوله 


سجلا من ماء) فيجب على من رأى نجاسة في المسجد آن 
يطهرها بنفسه» آو يبلغ من هو معني بالمسجد ومسئول عنه حتی 
يقوم بتطهيرها .. 


9 aT 
المختارمن فصص الصحيحين زر‎ 


القصة الحادية والستون 


e‏ السحابة التي سقت حديقة فلان ا 


عَنْ ابي هُرَرةَ عَنْ الي ص لاوما ال يتا رَجُل لاو مِنْ 
الأزض فَسَمِع صَوَنًا في سَحَابَةٍ اس حَدِيقة فان ًى دَلِكَ السَحَابُ 
اف اء في َة تَا رجه ِن لك اراج كذ اسو ستوعَبّت ذلك 
الْمَاءَ كله ع لاء إا جل ايم م في يفيه حول المَءَ بوشڪانه 
ال یا عب انوا امك ا لان لاشم الي يع في اساب 
قال لَه ي يا عن الد لم شاي عَنْ اوي قال ٳي سوعْت صتا في 
لساب اَي كا ماو ول اش حيبق فان لاشوك فما ضح 
فيا قال ما إذ قلْتَ هذا قَإني انر إلى ما يرح منها انتصق بث 
اكل آنا وَعبالِي ن ا و في رواية: (وأجعل لله في 
الاين وَالسّائلينَ وَابْنِ السّبيل) . روا مسلم 


*# حرَّة: أرض بها حجارة سود كثيرة. 


المختار من قصص الصحيحين 
C2‏ 
e +‏ وهى مسائل الماء فى الحرار. 
2 المسْحَاة: آلة يدوية تستخدم في الزراعة واستصلاح الأرض. 


© فوائد الحديث: 


¢ 


2-4 


-١‏ رعاية الله عَََلَ وحفظه لعباده الصالحين الذين يستقيمون 
على أمره» ولا يزال لطف الله بأوليائه وعباده المستبقين إلى 
الخيرات» بصرف عنهم البلاءء ويوسّع عليهم الأرزاق» ويسوق 
إليهم الخيرات» ويحظون بتوفيق الله وبنعمته» ومن كان في كنف 
الإله ورعايته فأنى له أن يضيع ؟!. 

۲- فضل الصدقة والإنفاق وقدرها عند الله سبحادةوتعال وأنها 
تجارة رابحة مع الله تعالى لا يخسر صاحبها أبداء فالصدقة وسيلة 
لنماء المال» وحلول البركة فيهء كحال من يبذر الحبة في الأرض»› 


سرعان ما تنمو وتكبر حتى تصبح شجرة باسقة» يانعة مثمرة. 


والصدقة صورة من صور التكافل الإنساني ودليل على بقظة 
الضميرء والشعور بالواجب» والإحساس بالمسؤولية نحو 
الآخرين» ما يزيد من لحمة المجتمع وتماسکه. 


۳- قيمة العمل النافع ومكانته عند المسلم فقد خلد الله 
تعالى ذكر هذا الرجل الصالح بعمله وصدقتهء فالرجل الصالح 
ليس هو ذلك الرجل المنقطع للعبادة التارك للعمل النافع كما 


٤‏ - سعة فضل الله عََجَلّ» فإذا رضي الله عََجَلَ عن العبد سخر 
له ما شاء من الأرض والسماء .. وإذا كان هذا الْجل الصالح قد 
نال من خير تلك السحابة وب ركاتهاء فتلك عاجل بشراه في الدنياء 
أما في الآخرة فما أعده الله له من لوان الكرامة أعظم وأعظم ... 


القصة الثانية والستون 


| سلیمان اسآ يرزق بنصف غلام‎ e 


َنْ ابي عن النِيّ 
E‏ اط ا 
قال في سيل ال تقال لَه صا 
کاک تت تاي و اول 
E E‏ 


د لأطوفن: المراد بطوافه هنا كناية عن الجماع. 
ا ا 
# درکا له: لحاقاء ی کان سبب إدراکه له. 
© فواند الحديث: 
-١‏ فضل فعل الخير وتعاطي أسبابه» وأن كثيرّا من المباح 


والملاذ يصير مستحبا بالنية والقصد. 


- من الأدب استعمال الكناية في اللفظ الذي يُستقبح ذكره 
لقوله: (لأطوفن)» والأمثلة على هذا كثيرة في القرآن الكريم والسنة 


-٣‏ الخصائص والآيات التي خص الله عََجَلَ بها الأنبياء دون 

قال العيني: ” وفیه ما کان الله تعالى خص به الأنبياء من صحة 
البنية وكمال الرجوليةء مع ما كانوا فيه من المجاهدات في العبادة 
والعادة ‏ في مثل هذا لغيرهم ‏ الضعف عن الجماع» لکن خرق 
الله تعالى لهم العادة في آبدانهم »كما خرقها لهم في معجزاتهم 
وأحوالهم» فحصل لسليمان عَيّدالككةرأسَكم من الإطاقة أن يطاً في 
ليلة مائة ... وليس في الأخبار ما يحفظ فيه صريحاً غير هذاء إلا 
ماثبت عن سيدنا رسول الله أنه عطي قوة ثلاثين رجلاًني الجماع 
... وكان إذا صلى الغداة دخل على نسائه فطاف عليهن بغسل 
واحد» ثم يبيت عند التي هي ليلتهاء وذلك لأنه كان قادرا على 
توفية حقوق الأزواج وليس يقدر على ذلك غيره مع قلة الأكل ”. 


-٤‏ استحباب الاستثناء لمن قال: سأفعل كذاء وأن اتباع 
المشيئة اليمين (أن يقول بعد الحلف: إن شاء الله) يرفع حكمهاء 
وهو متفق عليه بشرط الاتصال. 

ثبت العلماء يها الحديث وبخيره أن الاستقاء بكون ميررا 
لعدم الحنث» وآن من حلف وأقسم وقال: إن شاء الله فلا حنث 
عليه» ويسمى هذا الاستثناء. 

فعلى المسلم أن يستثني سيما ني المواعيد, فيقول مثلاً: آنيك 
غداً إن شاء الله .. أو: تأتينى إن شاء الله .. وما أشبه ذلك» فهذا 
الاستشناء يعتبر تب ركا ويعتبر تعليقًا للأمر على مشيئة الله؛ لأنه إذا 
لم یشآه الله فإنه لا یحصل. 

-٥‏ جواز السهو على الأنبياءء وأن ذلك لايقدح في علو منصبهم. 

وإذا کان التسيان قد وقع من الأنبياء السابقين فانه قد 


ا 


من نبينا الكريم فجاءت الآية في ذلك: # ولا مولن لِسَأىَءِإن فا 


ذل عدا O‏ إلا أن ا أله TS‏ ا 
عدن ری اقرب من هدا سا)4 . 


غ 


أن 


(1) [سورة الكهف: الآیات ٤-۲۳‏ ۲] 


قال الله 4 صاادَ ا اتج ادم 
عند رنه قح آَم مُوسی قال مُوسی أت 
اله بيده وَنَقَحَ فيك مِنْ رو حه وَأسْجَدَ لَك كته 


3ے 0% 


د ك في جتنو : م أَهْبَطْت الاس بِخَطيتيك إلى الأَرض فَمَالَ 
ادم e‏ الي اصطقاك الله برسَاليهِ كلامو رَأعْصَاكٌ 


2 و 


الألوَاحَ فبا تيان کل شيْءِ وَقرَبَكَ جیا ف کت ا کت 


التَوْرَاة کیل ان خان ا موی رین ااا 


قال أ 


E 
AR ملا کنب الله على أ‎ 


شرلا 2 یوما قح آم موی . رواه مسلم .. 
© فواند الحديث: 

-١‏ وجوب الإيمان بالأمور الغيبية» وهل الستة والحماعة 
يؤمنون بجمیع ما ذكر الله برك 5 رعا في کتابه» وما صح عن رسوله 


ايسر من أمور الغيب. 

۲- في الحديث أدب الحوار» فإن موسى كاله ما شنع 
على آدم الام َال ولا لامه» ولا سبه ولا شتمه» وإنما 
تلطف فقال: نت آبونا الذي خلقك الله بیده» کما قال تعالی: 
الما ّت و ر دی 4 . 

۳- من القواعد الجيدة أن القدر يحتج به في المصائب ولا 
يحتج به في المعايب. 

فقد غلب آدم موسى بالحجةء لأن المصائب يحتج فيها 
بالقدر بخلاف المعاصي؛ لأن المصيبة لم يردها الإنسان ولم 
يأتها مختاراً؛ وإنما تقع عليه بدون 2 منه ولا إرادة ولا اختيار 
فيحسن الاحتجاج بالقدر تخفيفًا من آلامهاء أما المعائب 
الذنوب والمعاصي) فان العبد بأتيها مريداًلها وهو يعلم آن ان 
تعالی قد حرمها وکرههاء فإذا فعلها لم يصح منه عقلاً ولا شرعً 
أن يحتج عليها بإرادة الله تعالى وقدره بحال من الأحوال. 


(1) [سورة ص: آية .]۷١‏ 


-٤‏ الفضائل التي اختص الله عل بها آدم» فادم الام 
أبو البشر خلقه بيده وأسحد له ملائكته» وعلمه الأسماء وخلق 
له زوجته وأسكنهما الجنةء وأنذرهما أن لا يقربا شجرة معينةء 
ولكن الشيطان وسوس لهما فأكلا منها فأنزلهما الله إلى الأرض 
ومكن لهما سبل العيش بهاء وطالبهما بعبادة الله وحده وحض 
الناس على ذلك وجعله خليفته في الأرض» وهو رسول الله إلى 
آينائه وهو أول الأنبياء. 


a a e 
oS AS A 


القصة الر 2 و الستون 
4ا أنس خادم النبي صل 


ت 


فال اس e‏ اووس من ن الاس خلقا 
رساي یوما حا كفت واولا َب في تفي اَنأَذكَبَ لا 


َمَرَني به َب الل صل ايوا قَحَرَجْتُ حَتى أَمُرّ على صِبْيا يان وهم 
ا بون في السو ق قدا رَسُول انلو صا ليوام قد قب بققاي مِنْ 

ا ي ال ترت ليه وُو بضحك فقا يا أ بت حيْتُ 
مرك ال قَلْتُ تَعَمْ آنا ا 
حَدَمتة شع سِنِينَ ما عَلِمْتة قال لِشَيءِ صََعْتَة لِم فَعَلْتَ كَدًا وكا 
أو مء تر كمه َا قَعَلْتَ گذا ودا . روا مسلم .. 


© فواند الحديث: 


١-النبي‏ صا َََوِوَسَاَ هو المربي الأول فقد ربى الأمة بأسرها 
وربی صحابته كلهم وتعامل معهم التعامل الأمثلء وکان یمارس 
الدور التربوي دون استخدام التوبيخ والتقريع أو التحقير .. تقو 
عائشة رىنة: (ما ضرب رسول الله صاَهَبَدِوَسَاَرَ شیا قط بيده 


ولا امرآة ولا خادمً إلا آن يجاهد في سبيل الله) رواه مسلم .. 


فعلينا التأسي بهديه ةيسار في التعامل مع الخدم وغيرهم .. 


۲- تواضع النبي صالهَيَوَِسَرَ الجم وآنه على شرفه ومکانته 
وجاهه عند الله وعند خلقه يتواضع» حتى يسلم على الصبيان وهم 
يلعبون في السوق ويداعبهم» ومن منا يفعل ذلك إلا من رحم الله؟!!. 

۳- عدم تكليف الخدم ما لا يطيقون» فهم بشر لهم حدود 
وطاقة لا يمكنهم مجاوزتهاء فلا يجوز تجاهل هذا الأمرء لما 
يترتب عليه من الأذى والضرر» وقد نبه النبي صطاليووس 
صااة اووس إلى ذلك فقال: (إخوانك خولكم» جعلهم الله تحت 
آیدیکم» فمن کان آخوه تحت یده» فلیطعمه مما یأکل» ولیلبسه 
مما يلبس» ولا تکلفوهم ما يغلبهم فأعينوهم) رواه البخاري. 

كما ينبغي الحرص على تعليمهم آحکام دينهم» وآداب شريعتهم. 

-٤‏ ما أحوجنا إلى أن نربي أنفسنا على مزيد من الصبر 
والحلم والتحمل على مواقف الآشخاص الذين من حقهم علينا 
آن ندلهم على الصواب» دون استخدام أساليب التوبيخ والتشفي 
الشخصية. 


القصة الخامسة والستون 
e‏ المرأة اللي لم تصبر على مصيبتها ا 


e 


افر 
تبي عَلَى صب لها َقَالَ لها اتَقِي لله وَاضبري فقَالَّت وه ما الي 
شی نفب ر زنر ت کک 
ول الْمَْتِ قث باب َم جذ لى بابو باي و 


ds 0 


SS 


© فواند الحديث: 

-١‏ حسن خلق الرسول عكالصلفرالسل فلما قالت له المرآة: 
(إليك عني) لم ينتقم لنفسه؛ لأنه عرف أنه أصابها من الحزن ما 
لا تستطیع أن تملك نفسها. 

سئل العلامة العثيمين رَحدأله: فإن قال قائل: ليست زيارة 


قلنا: بلى هي حرام لكن هذه لم تخرج للزيارة» وإنما خرجت 
لما في قلبها من لوعة فراق هذا الصّبي» ولهذا عذرها النبي 


و 
2 اا ای و 
صااللەعلووس. 


۲- لا ينبغي للإنسان المسؤول عن حوائج المسلمين أن 
يجعل على بيته بوابًا يمنع الناس إذا كان الناس يحتاجون إليه» 
إلا إذا كان الإنسان يخشى من كثرة الناس وإرهاقهم وإشغال 
الناس عن شيء یمکن أن یتدا ر کوا شغلهم في وقت آخر فهذا لا 
باس به. 


- الصبر الذي يُحمد فاعله ويثاب عليه الإنسان هو الصبر 
عند الصدمة الأولى» يصبر الإنسان ويحتسب ويعلم أن لله ما أخذ 
وله ما أعطی ون کل شيء عنده بأجل مسمی و يقول: (إنًا له ونا 
إليه راجعون» اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها). 


EE 


EL ن‎ 


8# غردب الحديث : 


# لو لم تفعل: أي لو لم تعتقه. 
5 للفحتك النار أو لمستك: اللفح الإإصابة في الوجهء والمس 
إصاة الخاد ماقا 


فواند الحديث: 


-١‏ حفظ الإسلام لحقّ الضعيف, ودفع الظلم عنهء فالإسلاءٌ 
جاء بحفظ حقوق كل فئات المجتمع» ودد ني حَقّ الضعيف؛ 
سواء أكان الضعيف امرأة أو يتيمًاء أو فقيرًا أو مريضًاء أو عبدًا 


مملوگاء وهذا خير دافع لنا للعناية بأمر هؤلاء < جميعهم» والسؤال 
عنهم والإحسان إليهم. 

۲- أهمية ت تخويف المُخطى بالله وقدرته في الدعوة إلى الله 
وهذا في قوله صرالَهَيََِسَارَ لأبي مسعود: (إن الله أقدر عليك منك 
على هذا الغلام)ء وقوله صراكَةعَيََسَّ: (لو لم تفعل للفحتك 
الان أو قال لمدك). 


ا 


N 
فإذا دعتك قدرتك على ظلم الآخرين» فتذكر قدرة الله عرجَل‎ 
:.!! لىك‎ 


۴ ا وجود الخطاً ووقوعه من صحاب المقامات 
العالية؛ فأبو مسعود معدود من عَلّماء الصحابةء وكان بُمْتِي الناس 


في عصر عمر َعَنً ويُقال: إنه شهد بدرّاء ومع ذلك وقع منه ما 
گرکه النبی صأَذََووَسَاٌّ وعتّفه عليه. 


وقد قال صاثعَيَيرسَار: (أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا 
الحدود) خر جه أحمد وآبو داود وغيرهم من حديث عائشة. 


وض الألباي ف (صحيیح الجامع»» وهذا یَعڼی أن لذو 
الهيئات عثراتِ وزلأت. 

-٤‏ خسن الامتثال لأمر النبي صراةَكَيوَسَاَّ وتعظيم جًنابه؛ فأبو 
مسعود نة ّا رأى النبىَّ صَرأَيَمِسَا سقط السَوْط من يده 
هيبة لهه ثم إِنّه بادرَ بإرضائه فأعتق العبد وحلف له ألا يضرب 
مملو گا له بعد ذلك أبدًا. 

ونحن اليوم تعظم جَنابه ِرس بالاميثال لما صح من 
آمره» وتقدیمه علی آمر غیره مهما کانت منزلته ومکانته» کما 


e, 2 24‏ ا 0 
نعظم جًنابه صاةَيَوِوَسَامَ بالاقتداء به» واستعمال الآداب الواجبة 


في حق حديثه وستنه» بابي هو وأمي يووا . 

-٥‏ المسارعة في تكفير السية ومخوها بالقيام بالحسنة بعدها؛ 
کما قام بو مسعود نه هنا بعتق عبده الذي ضربَه» وقال له 
سرااتكيوسار: (لو لم تفعل لفك النارء أو لمك النار)» فدلٌ ذلك 
على ضرورة عمل الصالحات بعد الوقوع في السيئات» كما قال ربا 

ا 3: و لکت ذم اعات رک یکی )4 


.]١١٤ [سورةهود: آية‎ )١( 


e‏ وأخذ النفس بعدم تكراره؛ فأبو مسعود 
روعَنة استشعر خطاًه فقال للنبي صا اهاوس : «والذي بعثك 
بالحق» لا آضرب عبدًا بعد أبدا)» ثم قال: «فما ضربت مملوکا 
لي بعد ذلك اليوم». 


القصة السابعة والستون 


4ا المتصدق الذي وضع صدقته في غبر موضوعها د 


ن آي رة نالي ميدتا :قا 
اللة بِصَدَقَةٍ فَحَرَج صد تته قي فوَضَعَهَا في ير رَانية فأصبځو 
موو 2 


O ET E‏ الُم َك الْحَمْد َل راب 


ا 
ق ۰ 


ص ا 
m7 &‏ ر س 7 ا ا ی 0 
تصضدقن بصدقة بصدتته 
0 + ص 2 
چ 


ا صدق على سارن تقال الُم لَك الْحَمْدُ على راب 
وَعَلَى ءَ کک رق و تي َيل له ما دنك ققد ّث آنا 


u نب پها عن زئاکا َلَعَلَ اَي ير‎ HAE) 


اغ لعل الاق شف بها عن سر e‏ 
© فواند الحديث: 
-١‏ فضل صدقة السر واللإخلاص في العمل .. 


فللصدقة فضل عظيم وأجر جسيم: تطفى الخطيئة كما بطفئ 
الماء النار» وتطفئ غضب الرب» وآن صنائع المعروف تقي 
مصارع السوء؛ وآن في الصدقة تيسيراً للحساب وتثقيلاً للميزان 
وجوازاً على الصراط ودخولاً تحت ظل الرحمن جَرَجَل يوم لا 
ظل إلا ظلهء مع ما يُضاعف الله لصاحبها من الجر والثواب. 


- سعة رحمة الله تعالى في قبول الصدقة ولو وقعت في غير 
موضعهاء وأ نيه المتصدّق إذا كانث صالحة قبلت صدقنةُ ولو 
لم تقع الموقع» فالرجل خرج بصدقته يبتغي بها وجه الله ولكنها 
وقعت في غير موقعها ولكن من أجل نيته الطيبة صار يتوقع منها 
هذاالأثر الطيب. 

۳- على المسلم أن يجتهد في تزكية نفسه ببذل المال إلى 
المحتاجين وني سائر وجوه البر» وآن يتحرى من هو آكثر حاجة 
من غيره» ويتأكد التحري في الز كاة المفروضة» لأنه لا يجوز بذلها 
إلى غير آهلها. 


القصة 


° 2 


حَسَنَةَ قط لأَهْله إذا مَاتَ كَحرَفوءُ م اذْرُوا ِضَقَه في الب 


ت 


E ك‎ 


من الْعَلمِينَ لما مات الرَجُل قَعَلْوا ما أمرَهْمْ ت مر الله ابر قَجَمَعَ ْحَمَعَ م 
فار الَحر قَجَمَعَ حمَعَ ما e‏ 


ر 


ن 


انت نت أعلم عفر قمر الله لَه . رواه الشيخان واللفظ للبخاري .. 


-١‏ هذاالرجل كان من أهل التوحيد؛ وإلا لما غقر الله له» لكنه 
مسف على نفسه ف المعاصي و ك وسا لظ 
اج ل و درل ع 


قول ابن ا عن هاا الحدوفة (وهذا رجل مؤمن باش مقر 
ن ا ا 
وذري ني الریح آنه يفوت الله تعالی» فغفر الله تعالی له بمعرفته ما 
ا وبمخافته من عذابه جهله بهذه الصفة من صفاته)'. 

وقال ابن حجر: (قالّ الخطًابي: قد بُستشکل هذا فیقال: كيف 
يعفر له وهو مُنكير للبعثِ ولقدرة على إحياء المَوْتّى ؟.. 

والجواب: أنه لم نكر البعث وَإِنّمَا جَهلّ فظن أنه إذا فُعِلَ به 
ذلك لا باد فلا بُعَذّب» وقد ظهر إیمانه باعترافه بأنه إنما فعل 
ذلك من خشية اله). 

۲- سعة رحمة الله عل بعباده» وتجاوزه عما صدر عنهم 
بسبب الحهل أو النسيان أو الإكراه» كما يدل عليه هذا الحديث 
وغیره. 

۳- الحذر من المسارعة إلى الحكم على الناس بمجرد صدور 
ما يستحقون اللوم عليه قبل النظر في آحوالهم وآعذارهم» وقبل 
إقامة الحجة عليهم. 


() [تأويل مختلف الحديث (ص )٠١١‏ ت: محمد الأصفر]. 


٤‏ - قدرة الله عََمَجَلَ على البعث وإحياء الموتى» فقد أحيا الله 
هذا الرجل بعد أن أحرقه أبناؤه وذروا نصفه في البر ونصفه في 
البحر. 

فمهما أصاب الجسم من تبديل وتغيير ومهما تمزقت أجزاء 
الجسم وتحللت» فإن الله سبحاثرتمال قادر على جمعها وإعادتها 
إلى حالتها السابقة «أحسب الان أن عع عغامه ر بک دري عل أن 
OES‏ 

-٥‏ كلما كان الإنسان بالله أعرّف» كان منه أخوف؛ قال الله تعالى: 
انما خی اله من عباوو الْعمؤا 4" ؛ قال ابن مسعود كنة: ”ليس 
العلم من كثرّة الحديث» ولک العلم من الحشية“. 


] ٤-٣ [سورة القيامة: الآيات‎ )١( 
.]۲۸ [سورة فاطر: آية‎ )۲( 


القصة التاسعة والستون 
+3 البقرة التي كلمت صاحبها )ب 


٤‏ ل کال کے ل ای سا سار سجس ۔ د 

عن آپي خُر رَه قول قال رسول الله صطاة تيوسام ينما رجل 
شود کک ليه بو ار فَقالّت ا 
e‏ َا ول الله سا تأر 


î & 


وکر 


أ 


sree 


# إذ عدا الذئب: من العدوان. 


# السبّع: هو الأسد أو الحيوانات المفترسة. 


١‏ - يجب على المسلم أن بُصَدّق بالأخبار التي جاء بها 
القرآن او صح بها السند عن رسول الله صرالهََوِرَسَّء مهما كان 
الخبر مستغربًا يستوي في ذلك الحديث المتواتر والآحاد .. 

وما القصص الموضوعة والمكذوبة التي لم تصح الأحاديث 
بهاء وراجت في زمننا وللأسف الشديد عبر وسائل التواصل 
الحديثة. فلا تجوز روايتها ولا نشرها إلا لبيان ضعفها وكذبها. 

- استحباب وعظ الناس بالوقائع الدالة على عظيم قدرة الله 
عََجَرّ لما لها من آثر عظيم في تقوية الإيمان وتعظيم الله جَّو. 

۳- لا يجوز استعمال الحيوانات في غير ما خلقها الله عَرَجَلَ له» 
لأنها أمر مخالف للفطرة قال الإمام القرطبي رهه ني تفسيره: 
«فدل هذا الحديث على أن البقر لايحمل عليها ولا ت ركب» وإنما 
هي للحرث وللأكل والنسل»'. . 

٤‏ - فضل أبي بكر وعمر كته وعظيم إيمانهما وقوة يقينهما. 


.)۷۲ ص‎ / ٠١ تفسير القرطبي (ج‎ )١( 


قال الإمام النووي على شرح مسلم: قال الْعْلَمَاء: «إنّما قال 
ذلك ثقة بهما لعلمو بصدق إيمانهماء وة بقينهماء وكمال 
معرفتهما لعظيم سلطان الله وكمال قدرته فيه فضيلة ظاهرة 
لأبي بكر وعمر ناء وفيه جواز كرامات الأولياء وخرق 
العوائد» وهو مذهب آهل الحا 


(۱) شرح النووي على مسلم (ج ۸ / ص( 


القصة السبعون 


:3 الرجل الذي زارأخا له في الله ج 


7 عن الت نادوس : أ رجلا‎ SS 


ھ ص 


: نيزو ری قارع ل IEE‏ 


0 


2 و 3 ا و و 


:ريد خا لي في هلو القريةٍ ية؟ قال: هَل لَك 
ا ني اينه في اللو عل ل 


ت و و 


٥ذ‏ أك كما اخ فیه) رواه مسلم .. 


٭ أرصده: أقعده يرقبه. 
# مدرجته: المَذرجَة هى الطريق 
# تَرَبُها: أي تقوم بإصلاحها. 


© فوائد الحديث: 


وني هذا إثبات صفة المحبة لله عَبَجَلّ على الو جه اللائق به سبحانه 
بلا تأویل ولا تکییف» ولا تشبیه ولا تمثیل .. فالله پُحب من شاء 
من عباده: يحب التوابين - ويحب المتطهرين - ويحب المتقين - 
ويحب المحسنين - ويحب المتزاورين فيه والمتحابين فيه. 

۲- فضل الزيارة في الله عرَجَلَ .. 


ا 


ففي الحديث أن النبي ا اڪله وسار قال: من عاد کک ا 
اس ل في الل اداه متاد: َد طت وظات ا 
١ TEA‏ 


وعن مُعَادْبْنّ جل يقال ا هيوسم 
يقول: «قال الله بار وَتَعَالّی: وَجَبَثْ مَحبيي للمتحاد بينَ في“ 
َالمُتَجَالِسينَ في وَالمرَاورينَ في وَالْمُتباذلينَ في . 

فعلى المسلم آن يجتهد في إحياء هذه الشعيرة العظ 
ولاسيما وقد كثر التفريط فيها في هذا الزمن» حيث أصبح أكثر 
(۱) روا الترمذي رقم (۲۰۰۸)ء وصححه الألباني ني صحيح الترغيب والترهيب 

.)۲٥۷۸( رقم:‎ 


(۲) رواه مالك في الموطاً ۲/ ٩٥۳‏ ح: (۱۷۱۱)» وأحمد ۲/ ٥۳۳‏ وصححه 
الألباني في تخريج مشكاة المصابيح رقم .٥۰۱۱‏ 


الناس لا يتزاورون إلا من أجل الدنيا والمصالح العاجلة. 

۳- الزيارة في الله عَرَمَجَلَ فيها فو ائد جمة: 

فهي تؤلف القلوب - وتزيد الإيمان - وتفرح النفس - وفيها 
التناصح والتعاون على الخير .. 

قال محمد بن المنكدر وقد سئل: ما بقى من لذةٍ في هذه 
الحياة؟.. قال: ”التقاء الإإخوان وإدخال السرور عليهم“ .. 

وقال الحسن البصري: ”إخواننا أحب إلينا من آهلينا؛ إخواننا 
يذكرونا بالآخرة» وأهلونا يذكرونا بالدنيا“. 

٤‏ - الإيمان بالملائكة. وأنهم قد يآتون ني صورة البشر كما في 
هذا الحديث» وقال الله تعالى عن جبريل السام لما جاء لمريم: 
لفتمتل كهابتراسوبً )4 والأدلة في هذا كثيرة. 

-٥‏ فضل الإخلاص في العمل» فإن هذاالرجل نال ما ناله لحبه 
لذلك الأخ في الله لامن آجل مصالح بینه وبینه. 


a o e 
oS AS A 


(1) [سورة مريم: آية .]۱١‏ 


© القحة الأولى: بدء الوحي 

© القصة الثانية: الإسراء والمعراج oo‏ 
® القصة الثالنة: حادثة الإفك 

© القة الرابعة: وفاة الرسول صزالة يوسا 

© القصة الخامسة: توبة كعب بن مالك 

© القجة السادسة: موسى اسآ والخضر 

© القجة السايحة: الغلام والساحر 

® القصة النامنة: هاجر وابنها إسماعيل 

® القصة التاسحة: الهجرة النبوية 

© القجة العاشرة: آبوسفيان مع هرقل 

® القجة الحادية عشرة: هجر النبي صرإلهءَكَدرَسَارَ لزوجاته 
© القصة الثانية عشرة: شفاعة النبي صراكه يوسا 

© القصة الثالئة عشرة: الثلاثة الذين آواهم الغار 

القجة الرابعة عشرة: الرسول صرالةَيَوسَار مع الأنصار 


© القصة الخامسة عشرة: حاطب بن أبي بلتعة 

© القجة السادسة عشرة: إبراهيم عَكَدالكَ وسارة مع الجبار 

© القجة السابحة عشرة: إيذاء كفارقريش للرسول 

© القجة النامنة عشرة: الأبرص والأقرع والأعمى الذين ابتلاهم الله 
© القصة التاسعة عشرة: أبي زرع وأم زرع 

@ القجة العشرون: الدجال 

القهة الحادية والعشرون: أبوهريرة َة وأهل الصفة 

© القصة الثانية والعشرون: قتل خبيب كن 

© القجة النالنة والعشرون: إسلام أبي ذر ري عة 

القجة الرابعة والعشرون: عبد الله بن عمرووزوجته 

© القجة الخامسة والعشرون: أم سليم وزوجها 

© القجة الساجسة والحشرون: إسلام عبد الله بن سلام عة 
© القجة السابحة والحشرون: جريج العابد الصالح 

القجة النامنة والعشرون: الحجر الذي فر بثوب موسى عيدالسلد 
© القجة التاسحة والعشرون: قتل أبي جهل 

القصة الذلاثون: سحر النبي صرا تيووس 

© القصة الحادية والثلإاثوة: ثمامة بن أثال عة 


© القصة الثانية والتلانون: عبد الله بن عباس مع أشياخ بدر 
© القجة الثالئة والنلانون: إيذاء أبي جهل للرسول 

© القجة الرابحة والثلإانون: المرأة المخزومية التي سرقت 
القصة الخامسة والنلانون: اللديغ الذي رقي بالفاتحة 
® القصة السادسة والثلانون: مشروعية التيمم 

© القصة السابحة والذلانون: عكاشة بن محصن نة 
© القهة الثامنة والثلانون: فقراء مُضر 

© القجة التاسحة والنلانون: أويس بن عامر 


© القصة الأربعون: الصحابي الذي شمت العاطس في الصلاة 
القة الحادية والأربعون: دعوة سعد ية على من ظلمه 


© القحة الثانية والأربعون: إسلام أم أبي هريرة يكن 
© القجة النالنة والأربعون: حكم سعد ورعن 

® القصة الرابعة والأربعون: الذي قتل تسعا وتسعين نفسا 
© القصة الخامسة والأربعون: المرأة التي كانت تصرع 

© القجة الساجسة والأربعون: الشباب الذين رغبوا عن سنة النبي ماه يوسر .. 
© القجة السابعة والأربعون: وفاة آبي طالب 

القصة الثامنة والأربحون: المرأة التي كانت تقم المسجد 


© القجة التاسحة والأربحون: حبس الشمس لنبي الله يوشع 
© القوة الخمسون: بو ذر رَْكَةَعَنَة مع غلامه 

© القجة الحادية والخمسون: الرجل الذي سقى الكاب 
القوة الثانية والخمسون: صدقة أبي طلحة OS‏ 

© القصة الثالئة والخمسون: سليمان ءاسلم والمرأتان 

© القجة الرابعة والخمسون: صنيع الأنصاري مع ضيفه 

© القجة الخامسة والخمسون: قتل أسامة أةعَتة للموحد 
® القصة السادسة والخمسون: الصحابي المحصن الذي زنى 
© القصة السابحة والخمسون: دعوة سعيد بن زيد على المرأة التي ادعت عليه 
© القجة النامنة و الخمسون: مغيث وبريرة 

© القصة التاسعة والخمسون: موسى لاسا وملك الموت 

© القجة الستون: الأعرابي الذي بال في المسجد 

القصة الحادية والستون: السحابة التي سقت حديقة فلان 
© القجة الثانية والستون: سليمان ءاسح يرزق بنصف غلام 
© القصة الثالنة والستون: محاجة آدم وموسى علبهماآلسكه 

© القجة الرابعة والستون: أنس خادم النبي صإاة اووس 
القجة الخامسة والستون: المرأة التي لم تصبر على مصيبتها 


© القجة السادسة والستون: أبو مسعود رَْكَةََنة مع غلامه 

© القجة السابعة والستون: المتصدق الذي وضع صدقته في غبر موضوعها 
@ القصة النامنة و الستون: الرجل الذي أوصى بنيه بحرقه 
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